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الملخص التنفيذي
تكشــف المــواد المنشــورة بيــن 14 و21 أكتوبر/تشــرين الأول 2026 أن العــراق دخــل مرحلــة جديــدة لا يمكــن تفســيرها فقــط بعنــوان 
»مــا بعــد الانســحاب الأمريكــي«. فخــروج القــوات الأمريكيــة فــي 30 ســبتمبر/أيلول أنهــى شــكالًا محــددًًا مــن الوجــود العســكري، لكنــه 
فتــح فــورًًا أســئلة أكثــر تعقيــدًًا بشــأن مــن يملــك قــرار الأمــن والسياســة الخارجيــة والاقتصــاد فــي الدولــة العراقيــة. خلال أســبوع واحد 
تزامــن اســتكمال الحكومــة مــع اســتمرار نفــوذ قــوى مرتبطــة بالفصائــل، وتصاعــد الانقســام داخــل معســكر »المقاومــة« بشــأن تســليم 
الــسلاح، وخفــض قيمــة الدينــار تحــت ضغــط نقــص الإيــرادات، ومحــاولات بغــداد اســتعادة دورهــا كوســيط بيــن إيــران ودول الخليــج.

وفــي الوقــت نفســه، تحولــت ملفــات تبــدو منفصلــة ـــ مثــل الجماعــات الكرديــة الإيرانيــة فــي إقليــم كردســتان، ومســار الــسلام بيــن 
تركيــا وحــزب العمــال الكردســتاني، والتقــارب الاقتصــادي مــع ســوريا، وطريــق التنميــة ـــ إلــى أجــزاء مــن ســؤال واحــد يتعلــق بقــدرة 
ــال  ــتراتيجي.في المج ــتقلال اس ــى أدوات اس ــرض إل ــادر تع ــن مص ــابكة م ــه المتش ــي وعلاقات ــه الجغراف ــل موقع ــى تحوي ــراق عل الع
الأمنــي، تشــير المصــادر إلــى أن التحــدي المركــزي لــم يعــد وجــود الــسلاح خــارج الهيــاكل الرســمية فقــط، بــل تعــدد سلاســل القيــادة 
والمرجعيــات والارتباطــات الخارجيــة. إدخــال شــخصيات وقــوى مرتبطــة بالفصائــل إلــى الحكومــة قــد يكــون وســيلة لاحتوائهــا وربــط 
مصالحهــا بالدولــة، لكنــه قــد ينقــل النفــوذ المــوازي إلــى المؤسســات إذا لــم تتغيــر ســلطة إصــدار الأوامــر ومصــادر التمويــل. ويظهــر 
الانقســام بيــن عصائــب أهــل الحــق مــن جهــة وكتائــب حــزب الله والنجبــاء مــن جهــة أخــرى أن الحكومــة ربمــا تســتطيع اســتخدام 
ًـا بخطــر الانشــقاقات وظهــور شــبكات أصغــر وأكثــر  الاســتيعاب التدريجــي بــدل المواجهــة الشــاملة، إلا أن هــذا المســار يبقــى محفوف�
اســتقلاالًا.وفي الشــمال، يعكــس التعامــل مــع الجماعــات الكرديــة الإيرانيــة ومــع حــزب العمــال الكردســتاني المشــكلة نفســها مــن زاوية 
مختلفــة: بغــداد تريــد منــع اســتخدام أراضيهــا ضــد الجيــران، لكنهــا تريــد فــي الوقــت ذاتــه ألا تتحــول المطالــب الأمنيــة الإيرانيــة أو 
ــا، فقــد أظهــرت أزمــة هرمــز أن الســيادة السياســية لا تنفصــل عــن بنية الإيــرادات  التركيــة إلــى بديــل عــن الســيادة العراقية.أمــا اقتصادي�
والممــرات. خفــض الدينــار إلــى 1520 مقابــل الــدولار كشــف ســرعة انتقــال الصدمــة الجيوسياســية مــن البحــر إلــى الرواتــب والأســواق 
والقــوة الشــرائية. لذلــك تكتســب مســارات ســوريا وتركيــا وطريــق التنميــة قيمــة أمــن قومــي، لا قيمــة تجاريــة فقــط. لكــن تحقيــق 
رويتــرز حــول الضربــات الدقيقــة للبنــى التحتيــة الخليجيــة يوضــح أن بنــاء ممــرات بديلــة لا يكفــي؛ فالموانــئ والأنابيــب والمنشــآت 
ًـا متعــدد الطبقــات: فــي مســارات التصديــر،  ًـا. النتيجــة هــي أن المرونــة الحقيقيــة تتطلــب تنوع�ي خــارج هرمــز يمكــن اســتهدافها أض�ي
وشــبكات النقــل، والشــركاء التجارييـن، ومصــادر الطاقــة، والقــدرة علــى حمايــة وإصلاح البنــى الحيوية.فــي الدبلوماســية، كان اجتمــاع 
منظمــة التعــاون الإسلامــي فــي بغــداد وإعــادة طــرح صيغــة »6+2« أهــم تعبيــر عــن محاولــة العــراق الانتقــال مــن دور الســاحة إلــى 
ِـم. إلا أن نجــاح هــذا الطمــوح يرتبــط مباشــرة بالداخــل؛ فالدولــة التــي لا تســتطيع منــع إطلاق هجــوم مــن أراضيهــا ســتواجه  دور المن�ظ
ــا لأمــن الجــوار. لذلــك يتمحــور التقريــر حــول ســؤال مركــزي: هــل يســتطيع العــراق بعــد تراجــع  صعوبــة فــي تقديــم نفســها ضامن�
الوجــود العســكري الخارجــي أن يزيــد ســيادته الفعليــة، أي قدرتــه علــى اتخــاذ القــرار وتنفيــذه فــي الأمــن والمــال والحــدود والبنيــة 
التحتيــة، أم أن النفــوذ الخارجــي ســيتحول مــن القــوات والقواعــد إلــى أدوات سياســية وماليــة واقتصاديــة وشــبكات محلية؟الإجابــة 
لا تتوقــف علــى حــدث واحــد، بــل علــى مــدى قــدرة بغــداد خلال المرحلــة المقبلــة علــى ربــط احتــكار القــوة بــإصلاح الماليــة العامــة، 
وتنويــع الممــرات، وتوحيــد السياســة الخارجيــة، وتحويــل علاقاتهــا مــع إيــران والخليــج وتركيــا وســوريا والولايــات المتحــدة إلــى شــبكة 

خيــارات لا إلــى شــبكة قيــود.
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THE NATIONAL 

https://www.thenationalnews.com/news/mena/18/10/2026/iraq-renews-calls-for-pact-with-gulf-and-

 العراق يجدد الدعوة إلى ميثاق أمني مع دول الخليج ويؤكد أن الأمن »لا يُُستورد من الخارج«
يضــع التقريــر اجتمــاع مجلــس وزراء خارجيــة منظمــة التعــاون الإسلامــي فــي بغــداد فــي ســياق 
محاولــة عراقيــة أوســع لإعــادة تعريــف موقــع الــبلاد فــي النظــام الإقليمــي بعــد انتهــاء المهمــة 
ًـا علــى هــذا المســتوى للمــرة  العســكرية الأمريكيــة. فقــد اســتضافت العاصمــة العراقيــة اجتماع�
ًـا، واســتثمر وزيــر الخارجية فــؤاد حســين المناســبة لإعادة  الأولــى منــذ نحــو خمســة وأربعيــن عام�
طــرح مبــادرة أمنيــة تجمــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت إلــى جانــب العــراق وإيــران، 
أي صيغــة »6+2«. الفكــرة الأساســية التــي يدافــع عنهــا الجانــب العراقــي هــي أن أمــن الخليــج 
ــى  ــة أو عل ــة خارجي ــى اســتقدام مــظلات حماي ًـا عل والشــرق الأوســط لا يمكــن أن يبقــى قائم�

ــل  ــة، ب ــورة منفصل ــات بص إدارة الأزم
يحتــاج إلــى آليــة حــوار دائمــة بيــن 
الــدول المطلة علــى الخليــج والمتأثرة 
مباشــرة بحريــة الملاحــة والطاقــة 
العســكرية.  والتوتــرات  والحــدود 
ــال حســين إن  ــار، ق ــذا الإط ــي ه وف
المنطقــة »تحــت النــار« وإن الأولويــة 
ــون للاســتقرار، مشــددًًا  يجــب أن تك
هــي  الإقليميــة  الــدول  أن  علــى 
صاحبــة المصلحــة المباشــرة فــي 
ــى  ــر إل ــير التقري ــرب. ويش ــع الح من
أن بغــداد كانــت قــد طرحــت صيغــة 
ــا  ــل ثلاث ســنوات، إلا أنه مشــابهة قب
ــتجابة  ــى اس ــذاك عل ــل آن ــم تحص ل
كافيــة، ثــم أعيــد إحياؤهــا بعــد 
ــا  اتســاع الحــرب مــع إيــران وتزايــد المخاطــر علــى الملاحــة ومنشــآت الطاقــة. ولا يتعامــل التقريــر مــع المبــادرة بوصفهــا مشــروعًًا أمني�
ًـا، بــل يربطهــا مباشــرة بحســابات الاقتصــاد والبنيــة التحتيــة. فالعــراق يســعى إلــى تنفيــذ مشــروع »طريــق التنميــة« الــذي يربــط  صرف�
مينــاء الفــاو الكبيــر بتركيــا ثــم أوروبــا، فيمــا تتطلــع دول خليجيــة إلــى توســيع الاســتثمار فــي الغــاز والكهربــاء والنقــل داخــل العــراق. 
ومــن منظــور بغــداد، لا تســتطيع هــذه المشــاريع أن تتحــول إلــى شــبكات اندمــاج اقتصــادي طويلــة الأمــد إذا بقيــت المنطقــة عرضــة 
لهجمــات متبادلــة وإغلاق ممــرات الطاقــة وتصاعــد الاعتمــاد علــى الحمايــة الخارجيــة. لذلــك تُُقــدََّم صيغــة »6+2« كإطــار يمكــن أن 
يناقــش فــي آن واحــد وقــف الحــرب، وأمــن الملاحــة، والتعــاون الاقتصــادي، وربمــا قواعــد ســلوك متبادلــة تمنــع اســتخدام أراضــي 
الــدول أو أجوائهــا فــي الصراعــات الإقليميــة. وفــي الوقــت نفســه، يحافــظ التقريــر علــى مســافة مــن الطــرح الرســمي، إذ يوضــح أن 
المبــادرة مــا زالــت بحاجــة إلــى اتصــالات مكثفــة وأن موعــد أي اجتمــاع لــم يُُحســم. كمــا أن نجــاح العــراق كوســيط يتوقــف علــى 
َـد  قدرتــه علــى الحفــاظ علــى قنــوات متوازنــة مــع إيــران ودول الخليــج والولايــات المتحــدة، وعلــى إثبــات أن قــراره الخارجــي لا يُُقي�
بتنافــس القــوى الداخليــة أو بضغــوط الفاعليــن المســلحين. ومــن ثــم فــإن القيمــة الاســتراتيجية لاجتمــاع بغــداد تكمــن أقــل فــي 
إعلان صيغــة جاهــزة للأمــن الجماعــي، وأكثــر فــي محاولــة تحويــل موقــع العــراق الجغرافــي وعلاقاتــه المتعــددة مــن مصــدر تعــرض 
ًـا أن المبــادرة  للضغــوط إلــى أداة لبنــاء هندســة إقليميــة يكــون العــراق أحــد منظميهــا لا مجــرد ســاحة لهــا. ويبــرز فــي التقريــر أض�ي
ــدار فــي قنــوات منفصلــة: أمــن الملاحــة، وحمايــة منشــآت  العراقيــة لا تبــدأ مــن فــراغ مؤسســي، بــل تحــاول جمــع ملفــات عــادة مــا ت�
الطاقــة، والميــاه والمنــاخ، والاســتثمار والربــط الإقليمــي. ومــن هــذه الزاويــة، فــإن اختبــار الصيغــة المقترحــة لــن يكــون فــي قدرتهــا 
علــى إنتــاج تحالــف عســكري جديــد، بــل فــي إنشــاء قواعــد اتصــال تمنــع الأزمــات مــن التحــول ســرعًًيا إلــى مواجهــات. كمــا أن بغــداد 
تريــد تحويــل اســتضافتها للمنظمــات والاجتماعــات الإقليميــة إلــى رأســمال دبلوماســي قابــل للاســتخدام فــي قضاياهــا الاقتصاديــة. 
ــألا تتعــارض رســائل الحكومــة مــع  لكــن هــذا الطمــوح يظــل مشــروطًًا بوجــود إجمــاع عراقــي داخلــي علــى وظيفــة الوســاطة، وب

ــه. ــة العــراق بجيران ــر فــي علاق ًـا التأثي ــة تســتطيع عملي� مواقــف قــوى مســلحة أو حزبي
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ً
 التصويت على الحكومة العراقية يُُبقي للفصائل الشيعية المسلحة نفوذً

https://amwaj.media/en/media-monitor/cabinet-vote-in-iraq-sees-shiite-armed-factions-retain-

يركــز الرصــد علــى الــدلالات السياســية لتصويت مجلــس النــواب فــي 15 أكتوبر/تشــرين الأول 
الــذي اســتكمل معظــم الشــواغر فــي حكومــة رئيــس الــوزراء علــي الزيــدي، بعــد أشــهر مــن 
بقــاء عــدد مــن الــوزارات والمناصــب العليــا مــن دون حســم. ووفــق أمــواج ميديــا، لــم يكــن 
ــارًًا لطريقــة دمــج القــوى المرتبطــة بالفصائــل  ًـا بقــدر مــا كان اختب جوهــر التصويــت إداري�
المســلحة فــي بنيــة الدولــة فــي الوقــت الــذي تتعهــد فيــه الحكومــة بحصــر الــسلاح بيــد 
ــي، شــقيق  ــث الخزعل ــارة للجــدل كان تعييـن لي ــات إث ــر التعيين المؤسســات الرســمية. أكث
ــا لرئيــس الــوزراء. وتلفــت المــادة إلــى أن  زعيــم عصائــب أهــل الحــق قيــس الخزعلــي، نائب�
الأخويــن خاضعــان لعقوبــات أمريكيــة، إلا أن تمريــر التعييـن بــدا، بحســب تقارير دبلوماســية 
نقلتهــا وســائل إعلام أخــرى، وكأنــه تــم بعــد تراجــع عملــي فــي الاعتــراض الأمريكي.وتربــط 

المــادة ذلــك بتفاهــم محتمــل تعهــدت 
ــط  ــة مســار ضب ــة بمواصل ــه الحكوم في
الــسلاح ومنــع اســتهداف المصالــح 
واشــنطن  قبــول  مقابــل  الأمريكيــة، 
بتمثيــل سياســي لقــوى كانــت ترفــض 
ســابقًًا دخولهــا المباشــر إلــى الحكومــة.

وتشــير التغطيــة إلــى أن التصويــت 
ــي.  ــب الخزعل ــى منص ــر عل ــم يقتص ل
ــوى سياســية مرتبطــة  ــت ق ــد حصل فق
بفصائــل علــى مواقــع وزاريــة، مــن 
ذهبــت  بينمــا  العمــل،  وزارة  بينهــا 
ــى  ــل إل ــى الأق ــان عل ــان جديدت وزارت
كتــل يُُنظــر إلــى قياداتهــا بوصفهــا قريبة 
مــن تشــكيلات مســلحة. هــذا التوزيــع 
ـًا: هــل يشــكل  يثيــر ســؤاالًا جوهري�
ــه ينقــل نفوذهــا مــن المجــال المســلح  ــة، أم أن ــاء الدول ــا ببق ــط مصالحه ــا ورب ــة لاحتوائه ــة آلي ــي الحكوم إدخــال هــذه القــوى ف
المــوازي إلــى قلــب الســلطة التنفيذيــة مــن دون أن يحــل مشــكلة اســتقلال القــرار العســكري؟ وتــزداد حساســية الســؤال لأن الحكومــة 
توســعت مؤسســيًًا فــي وقــت تعانــي فيــه مــن أزمــة ســيولة وإجــراءات تقشــفية، مــا دفــع منتقديــن عراقييـن إلــى التســاؤل عــن 
جــدوى إنشــاء مناصــب ووزارات جديــدة بينمــا تــزداد الضغــوط علــى الموازنــة. كمــا بقيــت بعــض المواقع شــاغرة بســبب خلافــات بين 
القــوى المســيحية والكرديــة، بمــا يعكــس اســتمرار منطــق المســاومات الطائفيــة والحزبيــة فــي اســتكمال التشــكيلة. فــي المحصلــة، 
تقــدم أمــواج ميديــا التصويــت باعتبــاره مؤشــرًًا علــى تســوية أكثــر تعقيــدًًا مــن معادلــة »الدولــة ضــد الفصائــل«. فالحكومــة تبــدو 
وكأنهــا تحــاول تفكيــك مشــكلة الــسلاح عبــر مزيــج مــن الاســتيعاب السياســي، ومنــح الحوافــز المؤسســية، والضغــط التدريجــي لنقــل 
القــدرات المســلحة إلــى ســلطة الدولــة. غيــر أن نجــاح هــذه المقاربــة يتوقــف علــى مــا إذا كان شــغل المناصــب الحكوميــة ســيقترن 
فــعالًا بتغييـر فــي سلاســل القيــادة ومصــادر التمويــل وقــرار اســتخدام القــوة. فــإذا اســتمر الازدواج بيــن المشــاركة فــي الحكومــة 
والاحتفــاظ ببنــى عســكرية مســتقلة، فــإن اســتكمال الكابينــة لــن يعنــي اســتكمال احتــكار الدولــة للســلطة، بــل إعــادة صياغــة العلاقــة 
بيــن المؤسســتين الرســمية والموازيــة داخــل هيــكل حكومــي واحــد. وتشــير تفاصيــل التصويــت إلــى أن البرلمــان مــرر معظــم المواقع 
المتبقيــة دفعــة واحــدة، بمــا يعكــس رغبــة فــي إنهــاء مرحلــة حكومــة ناقصــة قبــل الانتقــال إلــى ملفــات أكثــر حساســية. غيــر أن 
طريقــة توزيــع المناصــب أظهــرت اســتمرار التفــاوض علــى أســاس الكتــل والــولاءات لا علــى أســاس برنامــج حكومــي موحــد فقــط. 
ولهــذا فــإن المــادة تقــرأ الاســتكمال الــوزاري كجــزء مــن صفقــة أوســع لإدارة التــوازن بيــن مطلــب أمريكــي وغربــي بتقليــص اســتقلال 
ــا وقاعــدة سياســية ولا يمكــن إخراجهــا مــن النظــام بقــرار إداري. وهــذا  الفصائــل، وبيــن حقيقــة أن هــذه القــوى تمتلــك تمثــيالًا برلماني�
يفســر لمــاذا يصبــح معيــار النجــاح هــو الانتقــال مــن »التمثيــل« إلــى »المســاءلة«: أي أن يخضــع شــاغل المنصــب، مهمــا كانــت 

ــة. ــة، للقواعــد نفســها المتعلقــة بالقــرار والتمويــل والرقاب ــه التنظيمي خلفيت
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خفض قيمة الدينار العراقي لتخفيف أزمة السيولة يضع التجار والأسعار أمام حالة من عدم اليقين
يتنــاول التقريــر قــرار الحكومــة العراقيــة خفــض الســعر الرســمي للدينار بنحــو 15%، مــن 1320 
إلــى 1520 دينــارًًا للــدولار فــي المبيعــات النقديــة للجمهــور، بوصفــه اســتجابة ماليــة طارئــة 
لأزمــة الإيــرادات التــي خلفتهــا الحــرب وتعطــل صــادرات النفــط عبــر مضيــق هرمــز. قبــل 
ًـا عبــر المســار الجنوبــي، وتمــول  الأزمــة كان العــراق يصــدر قرابــة 3.5 ملاييـن برميــل يومي�
الإيــرادات النفطيــة نحــو 90% مــن إيــرادات الدولــة. ومــع تقلــص التدفقــات النفطيــة، واجهت 
الحكومــة صعوبــة فــي تأميــن الدينــار اللازم لدفــع الرواتــب والنفقــات الإجباريــة. ويوضــح 
ــر قســوة  ــل أكث ــن بدائ ــة بي ــار خفــض قيمــة العمل ــه اخت ــدي أن ــي الزي ــوزراء عل رئيــس ال
ًـا، أو التوســع فــي الاقتــراض  تمثلــت فــي خفــض الرواتــب بنحــو 35%، أو دفعهــا كل 45 يوم�
ًـا تجــاوز 208 تريليونــات دينــار، وإن الدولــة  ــا عام� الخارجي.كمــا قــال إن حكومتــه ورثــت دن�ي

https://www.aljazeera.com/economy/15/10/2026/iraq-devalues-dinar-to-ease-cash-crunch-leaving-

ــار  تحتــاج قرابــة عشــرة تريليونــات دين
الرواتــب والنفقــات  شــهريًًا لتغطيــة 
الأساســية. وبذلــك يمنــح خفــض ســعر 
الصــرف الخزانــة كميــة أكبــر مــن الدينار 
ــا،  ــل إليه ــي يدخ ــل كل دولار نفط مقاب
لكنــه ينقــل جــزءًًا مــن كلفــة الأزمــة إلى 
ــر  ــوة الشــرائية.ينقل التقري الأســعار والق
ــواق،  ــى الأس ــرار إل ــر للق ــر المباش التأثي
حيــث يعتمــد التجــار علــى الــدولار فــي 
شــراء الســلع المســتوردة بينمــا يبيعــون 
ــي الســعر  ــر المفاجــئ ف ــار. التغي بالدين
الدولاريــة  القيمــة  خفــض  الرســمي 
وأربــك  المحليــة  أموالهــم  لــرؤوس 
ــم  ــع بعضه ــا دف ــزون، م ــعير المخ تس
ًـا. ويورد  إلــى وقــف البيــع والشــراء مؤقت�
مثــاالًا لتاجــر فــي ســوق جميلــة ببغــداد قــال إن خســارته المحاســبية بلغــت 25 مليــون دينــار خلال أيــام، بينمــا تكبــد تجــار أكبــر 
خســائر بمليــارات الدنانيــر. هــذه الحلقــة توضــح كيــف يمكــن لقــرار يهــدف إلــى حمايــة قــدرة الدولــة علــى دفــع الرواتــب أن يخلــق 
ًـا تضخميــة ويزيــد تكاليــف الغــذاء والمــواد المســتوردة ويضعــف الثقــة فــي اســتقرار العملة.ويضيــف التقريــر أن  فــي المقابــل ضغوط�
احتياطيــات البنــك المركــزي مــن العــملات الأجنبيــة تراجعــت، وفــق تقديــر لمستشــار رئيــس الــوزراء المالــي فــي أغســطس/آب، من 
ًـا إلــى الاقتــراض مــن المصــارف المحليــة لتغطيــة التزاماتها.  نحــو 106 مليــارات دولار إلــى قرابــة 80 مليــارًًا، فيمــا لجــأت الحكومــة أض�ي
ًـا قصيــر  ويحــذر اقتصاديــون وردت آراؤهــم فــي المــادة مــن النظــر إلــى تعديــل ســعر الصــرف كحــل بنيــوي. فهــو قــد يوفــر متنفس�
الأجــل للموازنــة، لكنــه لا يعالــج اعتمــاد الدولــة علــى النفــط، ولا حجــم فاتــورة الأجــور، ولا هشاشــة النظــام الإنتاجــي أمــام الــواردات 
وتقلبــات الممــرات البحريــة. وبذلــك يصبــح خفــض الدينــار علامــة علــى انتقــال تداعيــات الحــرب مــن مجــال الأمــن والطاقــة إلــى 
ــل الحــرب، زاد احتمــال  المســتوى الاجتماعــي اليومــي. فكلمــا طــال اضطــراب هرمــز أو ظلــت الصــادرات دون مســتويات مــا قب
أن تتحــول إدارة الســيولة إلــى قضيــة سياســية، لأن قــدرة الحكومــة علــى دفــع الرواتــب واســتقرار الأســعار والثقــة بالدينــار ترتبــط 
مباشــرة بشــرعيتها وقدرتهــا علــى المحافظــة علــى الســلم الاجتماعــي. وتلفــت المــادة، مــن خلال ردود فعــل التجــار والمســتهلكين، 
إلــى مشــكلة التوقيــت والثقــة بقــدر مــا تركــز علــى الســعر نفســه. فاقتصــاد يعتمــد علــى الاســتيراد يتأثــر ســرعًًيا عندمــا تتغيــر 
تكلفــة الــدولار، لأن الشــركات تعيــد تســعير مخزونهــا وتتحــوط مــن أي خفــض جديــد. وإذا لــم تســتطع الحكومــة إقنــاع الســوق 
بــأن الإجــراء اســتثنائي ومصحــوب بخطــة ماليــة، فقــد تتحــول الزيــادة الأوليــة فــي الأســعار إلــى توقعــات تضخميــة أوســع. وفــي 
ــا أكبــر، مــا يخفــف الضغــط الفــوري علــى دفــع الرواتــب. هذه  المقابــل، فــإن تثبيــت ســعر أعلــى للــدولار يمنــح الخزانــة إيــرادًًا ديناري�
المفاضلــة توضــح مــأزق الحكومــة: حمايــة ميزانيــة الدولــة فــي الأجــل القصيــر قــد تضعــف الدخــل الحقيقــي للأســر، بينمــا حمايــة 

القــوة الشــرائية مــن دون معالجــة فجــوة الإيــرادات قــد ترفــع مخاطــر التعثــر المالــي.
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REUTERS
 الضربات الإيرانية الدقيقة فككت بنى تحتية خليجية وقيّّدت الخطط العسكرية الأمريكية

http://jpost.com/middle-east/article908995-?utm_source

تقــدم تحقيقــات رويتــرز المصــورة قــراءة للبعــد البنيــوي فــي الحــرب الإقليميــة، وتخلــص 
إلــى أن إيــران وحلفاءهــا اســتخدموا الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة لاســتهداف معــدات 
محــددة داخــل شــبكات النفــط والغــاز والموانــئ والمطــارات، بما أحــدث أعطاالًا متسلســلة 
تجــاوزت الأضــرار الموضعيــة. ومنــذ بــدء الحملــة الأمريكيــة ـــ الإســرائيلية علــى إيــران في 
ًـا للبنية التحتية  ًـا على 84 موقع� 28 فبراير/شــباط، أحصــت رويتــرز مــا لا يقل عن 135 هجوم�
فــي الســعودية والإمــارات وقطــر والكويــت وعُُمــان والبحريــن والعــراق. وتقــول الوكالــة إن 
نمــط الاســتهداف أظهــر معرفــة تقنيــة بنقــاط الاختنــاق داخــل المنشــآت: أصيبــت أنظمــة 
تحويــل النفــط فــي مينــاء الفجيــرة، ووحــدات التبريــد الحساســة فــي منشــأة رأس لفــان 
للغــاز الطبيعــي المســال، ومحطــات ضــخ علــى خــط الأنابيــب الســعودي شــرق ـــ غــرب، 

ــة.  ــة وطاق ــآت صناعي ــارات ومنش ومط
و بحســب التحقيــق، فــإن دقــة بعــض 
الضربــات وحجــم الضــرر فــي المعــدات 
الحيويــة يجــعلان تفســير الأضــرار بأنهــا 
ــات  ــن اعتراض ــج ع ــام نات ــرد حط مج
دفاعيــة تفســيرًًا غيــر كافٍٍ فــي عــدد من 
ــق  ــدود للتحق ــاء ح ــع بق ــالات، م الح
المفروضــة  القيــود  بســبب  الكامــل 
ــة  ــع. أهمي ــى المواق ــول إل ــى الوص عل
هــذه النتائــج للعــراق مزدوجــة. أوالًا، 
ــز  ــق هرم ــاوز مضي ــرق تج ــد أن ط تؤك
ــا  ــرد أنه ًـا لمج ــة تلقائي� ــت محصن ليس
تقــع خارجــه. فقــد كان مينــاء الفجيــرة 
وخــط شــرق ـــ غرب الســعودي مــن أبرز 
الأدوات المصممــة لتقليــل الاعتماد على 
المضيــق، ومــع ذلــك تعرضــا لهجمــات علــى نقــاط تشــغيلية حساســة. وتذكــر رويتــرز أن ضربــة 10 ســبتمبر/أيلول علــى خــط شــرق ـــ 
غــرب أوقفــت تدفــق الخــام وهــددت كميــة تعــادل نحــو 4% مــن الإمــدادات العالميــة، فيمــا نســبت الســعودية الهجــوم إلــى جماعــات 
ــا، تكشــف الضربــات علــى رأس لفــان فــي قطــر عــن قــدرة اســتهداف بنيــة تحتيــة ذات  مســلحة فــي العــراق مدعومــة مــن إيــران. ثاني�
أثــر عالمــي؛ إذ هــددت منشــآت تمثــل حصــة كبيــرة مــن ســوق الغــاز الطبيعــي المســال، وقــدّّرت إدارة قطــر للطاقــة أن إصلاح بعــض 
ًـا أو أكثــر، وارتفعــت  وحــدات التبريــد قــد يســتغرق ســنوات. كمــا تعرضــت منشــآت فــي الإمــارات لأضــرار يتطلــب إصلاح بعضهــا عام�
ــة منحــت  ــة التحتي ــة البني ــرى التحقيــق أن حمل ــة الاســتراتيجية، ي أســعار النفــط بصــورة حــادة خلال مراحــل الحــرب. مــن الناحي
طهــران قــدرة ردع غيــر متماثلــة أمــام التفــوق العســكري الأمريكــي، لأنهــا رفعــت كلفــة اســتمرار الحــرب علــى اقتصــادات الحلفــاء 
وعلــى الســوق العالميــة، وربطــت أمــن الطاقــة بأمــن المنشــآت المدنيــة المعقــدة. فــي المقابــل، تنفــي أو تتحفــظ حكومــات خليجيــة 
علــى أجــزاء مــن الصــورة التــي ترســمها المصــادر المفتوحــة، وتفــرض قيــودًًا واســعة علــى نشــر صــور الأضــرار، مــا يجعــل بعــض 
التقديــرات محــل جــدل. ومــع ذلــك، فــإن النتيجــة الأهــم للعــراق هــي أن أمــن صادراتــه لا يمكــن اختزالــه فــي إيجــاد خــط بديــل 
لهرمــز؛ بــل يتطلــب منظومــة مرونــة تشــمل تعــدد المســارات، وحمايــة محطــات الضــخ والموانــئ والخزانــات، والقــدرة علــى إصلاح 
الأعطــال ســرعًًيا، وتجنــب تحــول الأراضــي العراقيــة إلــى مصــدر لهجمــات تســتدعي ردودًًا خارجيــة علــى البنيــة التحتيــة داخــل الــبلاد. 
ًـا يتعلــق بزمــن التعافــي. فالمعــدات المســتهدفة ليســت كلهــا قابلــة للاســتبدال بســرعة؛ بعــض الوحــدات  و تضيــف رويتــرز بعــدًًا مهم�
الصناعيــة المتخصصــة تُُصنــع حســب الطلــب وتحتــاج إلــى سلاســل توريــد وفتــرات تركيــب واختبــار طويلــة. لذلــك قــد يكــون الأثــر 
الاســتراتيجي للضربــة أكبــر مــن حجــم الحريــق الظاهــر لحظــة وقوعهــا. كمــا أن الحكومــات والشــركات فــي المنطقــة قلصــت نشــر 
البيانــات التفصيليــة عــن الأضــرار، مــا يزيــد صعوبــة تقديــر الطاقــة الفعليــة المتاحــة ويغــذي تقلبــات الأســواق. ومــن منظــور التخطيط 
العراقــي، تعنــي هــذه النتيجــة أن مفهــوم »البديــل« يجــب أن يشــمل مخــزون قطــع الغيار، وعقــود الصيانــة، ومســارات إعــادة التوجيه، 

وليــس مجــرد إنشــاء أنبــوب أو مينــاء جديــد. المرونــة هنــا وظيفــة لقــدرة المنظومــة علــى الاســتمرار والإصلاح تحــت الضغــط.
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AL-MONITOR
 أزمة هرمز تعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية بين العراق وسوريا

https://www.al-monitor.com/originals/10/2026/how-hormuz-crisis-reshaping-economic-ties-

ــداد  ــن بغ ــارع بي ــادي المتس ــارب الاقتص ــور التق ــل المونيت ــط تحلي يرب
ودمشــق مباشــرة بأزمــة مضيــق هرمــز وبحاجــة العــراق إلــى تنويــع منافذ 
التجــارة والطاقــة. فالاتفاقــات الأخيــرة لإنشــاء مناطــق تجــارة حــرة عنــد 
معبريــن حدودييـن، إلــى جانــب إجــراءات جمركيــة مشــتركة اتُُفــق عليهــا 
فــي نهايــة ســبتمبر/أيلول، تشــير إلــى انتقــال العلاقــة مــن إعــادة فتــح 
ــر  ــل التقري ــتقرارًًا. وينق ــر اس ــية أكث ــات مؤسس ــاء ترتيب ــى بن ــر إل المعاب
عــن باحــث متخصــص فــي الاقتصــاد الســوري أن العلاقــات العراقيــة ـــ 

ــة  ــهر قليل ــي أش ــت ف ــورية تقدم الس
أكثــر ممــا فعلــت خلال عقــود، وأن 
ــذا  ــر له ــرك الأكب ــت المح ــة كان الطاق
التحــول. فاضطــراب حركــة النفــط 
المكــررة عبــر الخليــج  والمنتجــات 
جعــل الوصــول إلــى الموانــئ الســورية 
علــى المتوســط ذا قيمــة جديــدة 
ــى  ــق إل ــاج دمش ــا تحت ــراق، بينم للع
تدفقــات تجاريــة وطاقــة واســتثمارات 
تســاعدها علــى إعــادة بنــاء اقتصادهــا 
بعــد ســنوات مــن الحــرب والعقوبــات. 
ــم ـــ  ــل القائ ــر مث ــح معاب ــا أن فت كم
البوكمــال وربيعــة ـــ اليعربيــة يعيــد تشــكيل خريطــة التجــارة البريــة بيــن البلديــن ويتيــح ربــط مناطــق كانــت لســنوات مقطعــة أمنيًًا 
ــا. فالعلاقــة الجديــدة تتحــرك فــوق طبقــات مــن  ًـا. لكــن التحليــل لا يتعامــل مــع هــذا التقــارب بوصفــه مســارًًا مضمون� واقتصادي�
انعــدام الثقــة السياســي والأمنــي، لا ســيما بســبب تاريــخ الحــركات المســلحة العابــرة للحــدود، والاختلافــات بيــن القــوى الحاكمــة 
فــي بغــداد ودمشــق، واســتمرار التحديــات فــي مناطــق الحــدود الغربيــة والشــمالية. وتطــرح المناطــق الحــرة والاتفاقــات الجمركيــة 
فرصــة لتقليــل كلفــة العبــور، وتنشــيط التجــارة، وتطويــر سلاســل إمــداد باتجــاه البحــر المتوســط، إلا أنهــا فــي الوقــت نفســه تحتــاج 
إلــى ضبــط المعابــر ومنــع تحولهــا إلــى قنــوات للتهريــب أو إلــى ســاحات نفــوذ لفصائــل مســلحة وشــبكات اقتصــاد غيــر رســمي. 
كذلــك فــإن توســيع نقــل النفــط والوقــود بــرًًا يظــل محــدود الســعة مقارنــة بالملاييـن مــن البراميــل التــي اعتــاد العــراق تصديرهــا 
ــا مــن البصــرة، ولذلــك لا يمكــن للمســار الســوري أن يحــل فــي الأجــل القصيــر محــل هرمــز، بــل يعمــل كطبقــة إضافيــة مــن  بحري�
ــا  المرونــة. تتضــح القيمــة الاســتراتيجية لهــذا الملــف فــي أن بغــداد بــدأت تنظــر إلــى الحــدود مــع ســوريا باعتبارهــا ممــرًًا اقتصادي�
لا مجــرد جبهــة أمنيــة. وهــذا التحــول، إذا اســتمر، قــد يربــط اســتقرار الأنبــار ونينــوى وسياســة العــراق تجــاه دمشــق مباشــرة بأمــن 
الإيــرادات الوطنيــة. وفــي المقابــل، فــإن فشــل التنســيق الأمنــي أو عــودة التوتــر بيــن الحكومتيــن يمكــن أن يعيــد هــذه الحــدود 
إلــى منطــق العــزل. لذلــك يضــع التحليــل أمــام العــراق معادلــة دقيقــة: كلمــا تنوعــت مســاراته البريــة ازدادت قدرتــه علــى التكيــف مع 
ًـا مجموعــة جديــدة مــن الاعتمــادات السياســية والأمنيــة. وعليــه فــإن الميــزة  صدمــات هرمــز، لكــن كل مســار جديــد يضيــف أض�ي
الحقيقيــة لا تكمــن فــي اســتبدال اعتمــاد خارجــي بآخــر، بــل فــي بنــاء شــبكة متعــددة الاتجاهــات تمنــح الدولــة خيــارات تفاوضيــة 
ًـا كجــزء مــن البحــث عــن  وتشــغيلية أوســع. و يظهــر مــن طــرح المــادة أن التقــارب الاقتصــادي مــع دمشــق يُُفهــم فــي بغــداد أض�ي
مخــارج مــن الاعتمــاد المفــرط علــى الممــر الجنوبــي. فالمناطــق الحــرة والإجــراءات الجمركيــة يمكــن أن تخفــض كلفــة التجــارة البرية 
وتعيــد تنشــيط عقــد النقــل بيــن غــرب العــراق وشــرق ســوريا، لكــن الانتقــال مــن تفاهمــات إداريــة إلــى ممــر اقتصــادي فعــال يظــل 
ًـا بأمــن الحــدود واســتقرار التشــريعات وقــدرة الجانبيــن علــى منــع الاقتصــاد غيــر الرســمي والتهريــب مــن ابــتلاع المنافــع  مرتبط�
المتوقعــة. ولهــذا لا يقــدم التقريــر العلاقــة الجديــدة بوصفهــا قطيعــة مــع مســارات تركيــا أو الخليــج، بــل كإضافــة إلــى اســتراتيجية 
تعــدد الخيــارات. القيمــة الأساســية لســوريا، فــي هــذا التصــور، هــي فتــح اتجــاه جغرافــي إضافــي نحــو المتوســط، بينمــا تبقــى 

القــدرة الفعليــة علــى تحويلــه إلــى بديــل للطاقــة والتجــارة مشــروعًًا طويــل الأمــد.
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AL-MONITOR
ا مع العراق يقضي بإخراج الجماعات الكردية الإيرانية من إقليم كردستان

ً
 إيران تقول إن اتفاقً

https://www.al-monitor.com/originals/10/2026/iran-says-deal-reached-iraq-expel-kurdish-separatists-

ــم آل  ــد كاظ ــداد محم ــي بغ ــي ف ــفير الإيران ــر إعلان الس ــص التقري يفح
ــة  ــة إيراني ــات كردي ــى إخــراج عناصــر جماع ــق عل ــراق واف صــادق أن الع
مــن إقليــم كردســتان أو تســليمهم إلــى إيــران. جــاء الإعلان بعــد اجتمــاع 
ــن  ــار الأم ــي ومستش ــد إيران ــاركة وف ــتركة بمش ــة المش ــة الأمني للجن
ــة  ــة الاتحادي ــن الحكوم ــن ع ــي وممثلي ــم الأعرج ــي قاس ــي العراق القوم
وحكومــة الإقليــم، فــي إطــار متابعــة الاتفــاق الأمنــي الموقــع بيــن بغــداد 
ًـا في  ًـا مهم� وطهــران عــام 2023. غيــر أن التقريــر يبــرز منــذ البدايــة اختلاف�

الروايــة: البيــان العراقــي عــن الاجتماع 
ــاون  ــات التع ــز آلي ــن تعزي ــدث ع تح
الحــدودي،  الاتفــاق  بنــود  وتنفيــذ 
ــى  ًـا عل ــر صراحــة اتفاق� ــم يذك ــه ل لكن
الطــرد أو التســليم. لذلــك يحافــظ 
المونيتــور علــى صيغــة نســب الادعــاء 
ــاره  ــدل اعتب ــي ب ــب الإيران ــى الجان إل
حقيقــة مكتملــة، وهــي نقطــة مهمــة 
لأن أي خطــوة مــن هــذا النــوع تمــس 
صلاحيــات بغــداد وأربيــل وقواعــد 
جماعــات  مــع  والتعامــل  اللجــوء 
سياســية مســلحة فــي وقــت واحــد. و 
بحســب التقريــر، توجــد فــي إقليــم كردســتان ســت جماعــات كرديــة إيرانيــة معروفــة علــى الأقــل، مــن بينهــا الحــزب الديمقراطــي 
الكردســتاني الإيرانــي، وحــزب الحيــاة الحــرة لكردســتان »PJAK«، وحــزب حريــة كردســتان، ومنظمــة خبــات، وفصــيلان مــن كوملــه. 
وقــد أعلنــت هــذه التنظيمــات فــي فبراير/شــباط تشــكيل ائــتلاف مشــترك يدعــم الديمقراطيــة فــي إيــران وحــق تقريــر المصيــر فــي 
المناطــق الكرديــة. طهــران تصنــف هــذه الجماعــات إرهابيــة وتتهمهــا بالعمــل بدعــم أمريكــي وإســرائيلي، فيمــا تتهمهــا الجماعــات 
الكرديــة بدورهــا بشــن ضربــات صاروخيــة ومســيّّرة متكــررة ضــد قواعدهــا فــي العــراق. ويــورد التقريــر أن التصعيــد ازداد بعــد انــدلاع 
الحــرب، وأن ضربــة إيرانيــة فــي يوليو/تمــوز علــى قاعــدة لكوملــه فــي الســليمانية أوقعــت مــا لا يقــل عــن عشــرة قتلــى، ثــم تكــررت 
هجمــات علــى مواقــع قــرب أربيــل وكويســنجق. كمــا عــززت إيــران حملتهــا الأمنيــة داخــل مناطقهــا الكرديــة الحدوديــة، وذكــرت أنهــا 
فككــت خلايــا واعتقلــت عشــرات الأشــخاص المتهميــن بالتخطيــط لعمليــات عســكرية. الدلالــة الاســتراتيجية للملــف تتجــاوز وضــع 
هــذه الجماعــات. فمــن جهــة، تريــد بغــداد منــع اســتخدام أراضيهــا فــي هجمــات علــى دولــة مجــاورة وإيقــاف الضربــات الإيرانيــة 
داخــل العــراق، وهــو هــدف يرتبــط مباشــرة بالســيادة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن تنفيــذ المطالــب الإيرانيــة بصــورة تبــدو مفروضــة من 
الخــارج قــد يثيــر اعتراضــات كرديــة داخليــة ويزيــد حساســية العلاقــة بيــن الحكومــة الاتحاديــة والإقليــم. كمــا أن اســتمرار الغمــوض 
بيــن الصياغتيــن الإيرانيــة والعراقيــة يعكــس محاولــة بغــداد الحفــاظ علــى هامــش تفاوضــي: الالتــزام بمنــع النشــاط العســكري 
ًـا بقــدرة الدولــة علــى  الحــدودي مــن دون تبنــي كامــل للروايــة الإيرانيــة بشــأن التســليم القســري. و يصبــح النجــاح هنــا مرهون�
تحويــل الاتفــاق الأمنــي إلــى ترتيبــات قابلــة للتنفيــذ، تشــمل نــزع الــسلاح وإبعــاد المقاتليــن عــن الحــدود والرقابــة المشــتركة، وفــي 
الوقــت نفســه منــع تحــول الإقليــم إلــى ســاحة تصفيــة حســابات إقليميــة. و تكمــن حساســية الملــف فــي أن اتفــاق 2023 صُُمــم 
أصالًا لمعالجــة النشــاط المســلح للجماعــات الكرديــة الإيرانيــة ومنــع اســتخدام الحــدود لشــن هجمــات داخــل إيــران، لكنــه لــم يُُعلــن 
ًـا لتســليم المعارضيــن الســياسيين بصــورة جماعيــة. ولهــذا فــإن الفــرق بيــن »إبعــاد العناصــر المســلحة عــن الحــدود«  بوصفــه اتفاق�
ًـا، بــل مســألة قانونيــة وســيادية. كمــا أن بغــداد وأربيــل تحتاجــان إلــى تنســيق  و»تســليم أفــراد إلــى إيــران« ليــس تفصــيالًا لغوي�
مشــترك لأن معظــم المعســكرات والمقــار المعنيــة تقــع داخــل الإقليــم، بينمــا تتحمــل الحكومــة الاتحاديــة مســؤولية العلاقــات مــع 
ًـا إلــى أن أي تنفيــذ أحــادي أو غامــض قــد يفاقــم التوتــر الداخلــي الكــردي، فــي حيــن أن التنفيــذ  طهــران. ويشــير التقريــر ضمني�
المتــدرج والشــفاف يمكــن أن يقلــل ذريعــة الضربــات الإيرانيــة عبــر الحــدود ويحفــظ القــرار الأمنــي داخــل المؤسســات العراقيــة.
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 طموح العراق للوساطة بين إيران والخليج يواجه عقبات مرتبطة بسلطة الدولة والفصائل المسلحة

https://www.i24news.tv/en/news/analysis-opinion/artc-iraq-s-bid-to-mediate-iran-gulf-tensions-

تعــرض المــادة مقابلــة تحليليــة مــع الدبلوماســي العراقــي الســابق فيصــل 
ــدرة  ــم المتحــدة، بشــأن ق ــدى الأم ــن الإســترابادي، الســفير الســابق ل أمي
بغــداد علــى تحويــل دعوتهــا إلــى حــوار إيرانــي ـــ خليجــي إلــى وســاطة 
ــدة:  ــا فري ــك مزاي ــراق يمتل ــي أن الع ــترابادي لا ينف ــة. الإس ذات مصداقي
ــبق  ــنطن، وس ــاض وواش ــران والري ــع طه ــل م ــات عم ــظ بعلاق ــو يحتف فه
أن اســتضاف جــولات مــن الحــوار الســعودي ـــ الإيرانــي وأســهم فــي نقــل 

الرســائل قبــل أن تنتهــي العمليــة 
ــام  ــن ع ــه الصي ــذي رعت ــارب ال بالتق
2023. كمــا أن وزيــر الخارجيــة فــؤاد 
ــى  ــاء عل ــوم البن ــاول الي حســين يح
اتصــالات لإطلاق  الإرث عبــر  هــذا 
ودول  إيــران  بيــن  جديــد  حــوار 
ــدد  ــترابادي يش ــن الإس ــج. لك الخلي
علــى أن موقــع الوســيط لا يُُكتســب 
ــع  ــى التحــدث م ــدرة عل ــرد الق بمج
الطرفيــن؛ بــل يتطلــب أن تكــون 
ــذ  ــى تنفي ــادرة عل ــها ق ــة نفس الدول
التزاماتهــا، وضمــان ألا تعمــل جهــات 
تناقــض  بصــورة  أراضيهــا  داخــل 
المســار الدبلوماســي. و مــن هــذه الزاويــة، تركــز المــادة علــى مشــكلة الفصائــل المســلحة المرتبطــة بإيــران وعلــى ضعــف احتــكار 
الحكومــة العراقيــة لقــرار اســتخدام القــوة. فــإذا كانــت بغــداد تدعــو إلــى خفــض التصعيــد بينمــا تنطلــق هجمــات مــن أراضــي العــراق 
أو تحتفــظ جماعــات مســلحة باســتقلال عملياتــي، فــإن دول الخليــج ستشــكك فــي قــدرة الوســيط العراقــي علــى تقديــم ضمانــات. 
كذلــك فــإن التوازنــات الداخليــة، ولا ســيما نفــوذ القــوى القريبــة مــن إيــران داخــل البرلمــان والحكومــة، تجعــل أي مبــادرة خارجيــة 
عرضــة للاشــتباه بأنهــا تعكــس مصالــح طــرف إقليمــي أكثــر مــن المصلحــة العراقيــة. وتــزداد هــذه الحساســية بعــد انســحاب القــوات 
ــى  ــا اســتعادة للســيادة، بينمــا ســيقاس معن ــدة بوصفه ــة الجدي ــم المرحل ــد تقدي ــة فــي 30 ســبتمبر/أيلول، لأن بغــداد تري الأمريكي
ــة فــي صراعــات الجــوار. تحمــل المــادة  ــع اســتخدام الأراضــي العراقي ــسلاح ومن ــط الحــدود وال ــى ضب ــا عل ًـا بقدرته الســيادة عملي�
ــع  ــك ينبغــي الفصــل بيــن تقييـم الضيــف والوقائ ــة الإســرائيلية، ولذل ــة المؤسســة الإعلامي ــرًًا بخلفي ًـا متأث ــا منظــورًًا نقدي� بطبيعته
ًـا: هــل تســتطيع بغــداد أن تكــون »جســرًًا« إذا كانــت تعانــي مــن تعــدد مراكــز  المؤكــدة. إلا أن الســؤال الــذي تطرحــه يظــل جوهري�
القــرار الأمنــي؟ ويشــير الإســترابادي إلــى أن ســجل الوســاطات الســابقة يثبــت أن العــراق قــادر علــى فتــح القنــوات، لكنــه لا يضمــن 
وحــده الوصــول إلــى اتفــاق؛ ففــي الحــوار الســعودي ـــ الإيرانــي انتقلــت لحظــة الحســم إلــى بكيــن. وبالتالــي قد تكــون وظيفــة العراق 
الأكثــر واقعيــة هــي تهيئــة البيئــة، واســتضافة الاتصــالات، وتقليــل ســوء التقديــر، بــدل الادعــاء بأنــه قــادر بمفــرده علــى فــرض تســوية 
ًـا لقــدرة  ــا، لأن قــوة الوســاطة الخارجيــة تصبــح فــي النهايــة انعكاس� إقليميــة. نجــاح هــذه الوظيفــة يرتبــط بتعزيــز ســلطة الدولــة داخلي�
الحكومــة علــى إدارة الفاعليــن داخــل حدودهــا. و مــن خلال المقارنــة مــع محــاولات وســاطة عراقيــة ســابقة، يميــز التحليــل بيــن 
امــتلاك قنــوات اتصــال وبيــن امــتلاك نفــوذ علــى الأطــراف. فبغــداد تســتطيع اســتقبال الرســائل والاجتماعــات لأنهــا تحتفــظ بعلاقــات 
مــع طهــران والريــاض وواشــنطن، لكــن تحويــل الرســائل إلــى تفاهمــات يتطلــب أن يعتقــد كل طــرف أن الوســيط قــادر علــى حمايــة 
الحــد الأدنــى مــن الترتيبــات التــي يقترحهــا. وهنــا يصبــح ضعــف الســيطرة علــى بعــض الفاعليــن المســلحين مشــكلة دبلوماســية لا 
أمنيــة فقــط. كمــا يلفــت المصــدر إلــى أن نجــاح الوســاطة الســعودية ـــ الإيرانيــة انتهــى بــإعلان برعايــة صينيــة رغــم الــدور التمهيــدي 
للعــراق، وهــو مثــال علــى أن بغــداد قــد تــؤدي وظيفــة بنــاء القنــوات حتــى عندمــا لا تحصــد وحدهــا النتيجــة النهائيــة. الســؤال هــو 

ــى مؤسســة دائمــة. ــة إل ــدور مــن وظيفــة ظرفي هــل يمكــن تحويــل هــذا ال
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 الدبلوماسية تجاه إيران تجمع القيادات الكردية العراقية رغم تعمق الانقسامات الداخلية
ــرق  ــاث الش ــد أبح ــدى معه ــر منت ــف أظه ــا كي ــواج ميدي ــد أم ترص
ــادات  ــادرًًا مــن التقــارب بيــن قي الأوســط »MERI« فــي أربيــل قــدرًًا ن
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني فــي 
ملــف العلاقــة مــع إيــران، فــي وقــت مــا زال فيــه الطرفــان مختلفيــن 
ــرة  ًـا. الفك ــلطة داخلي� ــع الس ــم وتوزي ــة الإقلي ــكيل حكوم ــأن تش بش
المشــتركة التــي بــرزت فــي المنتــدى تقــوم علــى مســارين متوازييـن: 
منــع الجماعــات الكرديــة الإيرانيــة الموجــودة فــي أراضــي الإقليــم مــن 
ًـا لهجمــات علــى إيــران، وفــي الوقــت نفســه  اســتخدام العــراق منطلق�

الإبقــاء علــى الحــوار مــع طهــران والاعتــراض 
إقليــم  داخــل  الإيرانيــة  الضربــات  علــى 
ــا  كردســتان. هــذا التــوازن يعكــس إدراكًًا كردي�
ــاذي  ــم، المح ــي للإقلي ــع الجغراف ــأن الموق ب
لإيــران وتركيــا وســوريا، يجعلــه معرضًًــا 
مباشــرة لتداعيــات أي حــرب إقليميــة، لكنــه 
ــى أداء دور  ــدرة عل ــل ق ــي المقاب ــه ف يمنح
الوســيط ونقــل الرســائل. و تشــير المــادة إلى 
ــدى  ــدم خلال المنت ــي ق ــان بارزان أن نيجيرف
ــا يطمئــن طهــران إلــى أن الإقليــم لــن  خطاب�
يكــون قاعــدة لعمــل عســكري ضدهــا، بينمــا 
طالــب أصــوات عراقيــة وكرديــة بــأن يقابــل 
ذلــك احتــرام إيرانــي لســيادة الإقليــم ووقــف 
الضربــات. كمــا اســتُُحضرت اتصــالات نيجيرفــان بارزانــي الســابقة مــع مســؤولين إيرانييـن نيابــة عــن إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامــب فــي مايو/أيــار، عندمــا اقتــرح ترتيــب قنــاة اتصــال مــع الحــرس الثــوري، إلــى جانــب تحــركات بافــل طالبانــي الــذي زار طهــران 
فــي ســبتمبر/أيلول. وفــي هــذا المعنــى، تبــرز أربيــل والســليمانية كمســارين دبلوماسييـن متوازييـن، رغــم التنافــس بيــن الحزبيــن. و 
يأتــي هــذا فــي ظــل اتفــاق أمنــي بيــن بغــداد وطهــران منــذ 2023 يهــدف إلــى تقييـد نشــاط الجماعــات الكرديــة الإيرانيــة وإبعادهــا 
عــن الحــدود، وهــو اتفــاق عــاد إلــى الواجهــة مــع تجــدد الهجمــات الإيرانيــة علــى مواقــع تلــك الجماعــات. غيــر أن المنتــدى كشــف 
ًـا تصدعــات داخــل الحــزب الديمقراطــي نفســه. فقــد ابتعــد مقــر مســعود بارزانــي عــن بعــض جوانــب المنتــدى بســبب طريقــة  أض�ي
تمثيــل القــوى الكرديــة مــن خــارج العــراق، وفســرت أصــوات محليــة ذلــك علــى أنــه انعــكاس لتنافــس داخلــي بيــن أجنحــة بارزانيــة 
مختلفــة، ولا ســيما بيــن نيجيرفــان بارزانــي ومســرور بارزانــي. لذلــك لا يعنــي التقــارب فــي السياســة تجــاه إيــران وجــود مصالحــة 
كرديــة داخليــة شــاملة؛ بــل هــو أقــرب إلــى »تجزئــة للملفــات«، حيــث يســتمر الصــراع علــى الســلطة داخــل الإقليــم، بينمــا تفــرض 
ًـا إلــى أن قــدرة  التهديــدات الخارجيــة مســتوى مــن التعــاون فــي القضايــا التــي تمــس الأمــن الجماعــي. و تخلــص المــادة ضمني�
كردســتان العــراق علــى لعــب دور دبلوماســي إقليمــي قــد تصبــح إحــدى أدواتــه لتعويــض ضعــف التوافــق الداخلــي، إلا أن هــذه 
ًـا بصراعــات لا يملــك الســيطرة الكاملــة عليهــا.  الوظيفــة نفســها قــد ترفــع حساســية الإقليــم أمــام إيــران وتجعــل أمنــه أكثــر ارتباط�
و توضــح المــادة أن التقــارب فــي الموقــف مــن الجماعــات الكرديــة الإيرانيــة لا يعنــي انتهــاء الانقســام بيــن الحــزب الديمقراطــي 
والاتحــاد الوطنــي. فهــو أقــرب إلــى »توافــق ملفــي« تفرضــه مخاطــر مشــتركة: منــع إيــران مــن اعتبــار الإقليــم منصــة معاديــة، وفــي 
الوقــت نفســه الحفــاظ علــى هامــش مــن العلاقــات مــع القــوى الكرديــة المعارضــة مــن دون الانجــرار إلــى صــدام مفتــوح. هــذا النوع 
ــا تعقّّد تنفيــذ الاتفاقــات الأمنيــة. لكنه  مــن التوافــق قــد يســاعد بغــداد لأن الرســائل المتضاربــة مــن أربيــل والســليمانية كانــت تاريخي�
ًـا إذا عــادت المنافســة علــى النفــط والميزانيــة والمناصــب والإدارة المحليــة إلــى تغليــب الحســابات الحزبيــة. ويبــرز التقريــر  يظــل هش�
ــا جــذور الــخلاف  بذلــك مفارقــة مهمــة: الضغــط الخارجــي قــد يدفــع القيــادات الكرديــة إلــى تنســيق أمنــي أكبــر، لكنــه لا يعالــج تلقائي�

السياســي داخــل الإقليــم.
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JINSA
 الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني؟

الًا
 هل انتهى فع

https://www.lemonde.fr/societe/article/17/09/2026/les-djihadistes-francais-detenus-en-irak-

یــري تحليــل معهــد JINSA أن انســحاب حــزب العمــال الكردســتاني 
مــن أربعــة مواقــع فــي منطقتــي متينــا وبــازي شــمال العــراق فــي 
ــار سلام  ــي مس ــة ف ــوة متقدم ــل خط ــرين الأول يمث 8 أكتوبر/تش
ــق  ًـا. ووف ــق نهائي� ــف أغل ــي أن المل ــه لا يعن ــر 2024، لكن ــدأ أواخ ب
ــع  ــن مواق ــه م ــزب قوات ــرج الح ــة، أخ ــتخباراتية تركي ــادر اس مص
قريبــة مــن الحــدود، بينمــا قــال القيــادي مــراد قــره يلان إن 
ًـا أوامــر بالانســحاب.  وحــدات ســرية داخــل مــدن تركيــة تلقــت أض�ي

ــوة  ــذه الخط ــل ه ويضــع التحلي
ــبوقة:  ــر مس ــلة غي ــن سلس ضم
ــد الله أوجلان،  ــراف أنقــرة بعب اعت
المســجون فــي إمرالــي، بوصفــه 
ــى  ــادر عل ــي الق ــاور الأساس المح
ــوات  ــيع قن ــة؛ توس ــط الحرك ضب
رمــزي  تدميــر  بــدء  اتصالــه؛ 
للــسلاح فــي إقليــم كردســتان 
العــراق؛ ثــم تشــريع البرلمــان 
التركــي فــي أغســطس/آب إطــارًًا 
ــداد  ــودة أع ــمح بع ًـا يس قانوني�
مــن أعضــاء الحــزب ويمنــح 
لبعــض  قضائيــة  تســهيلات 
المدانيــن بالانتمــاء إليه. و يشــير 
التقريــر إلــى أن القانون حــاز 467 
ــر  ــا وف ــن أصــل 600، م ًـا م صوت�
ًـا فــي محــاولات التســوية الســابقة. و يفســر JINSA دوافــع أنقــرة إلــى حــد كبيــر مــن خلال  غطــاءًً مؤسســيًًا أوســع ممــا كان متاح�
ــران، والمنافســة المتصاعــدة مــع  ــي. فالحــروب فــي غــزة وســوريا وإي ــة الإقليميــة لا مــن خلال التحــول الديمقراطــي الداخل البيئ
إســرائيل، دفعــت النخبــة التركيــة إلــى اعتبــار حــل المســألة الكرديــة وســيلة »لتحصيــن الجبهــة الداخليــة« ومنــع القــوى الخارجيــة 
مــن اســتثمار التوتــر الكــردي. ولهــذا انعكــس المســار علــى العــراق وســوريا: فــي العــراق وافقــت تركيــا علــى نقــل إحــدى قواعدهــا 
العســكرية إلــى بغــداد بعــد لقــاء الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان ورئيــس الــوزراء علــي الزيــدي، فيمــا قــد يــؤدي إنهــاء النــزاع إلــى 
تقليــص البصمــة العســكرية التركيــة فــي الشــمال. وفــي ســوريا ســاعد تراجــع المواجهــة التركيــة ـــ الكرديــة علــى تهيئــة بيئــة أكثــر 
ملاءمــة لدمــج قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مؤسســات الدولــة الجديــدة. و بذلــك لا يصبح الــسلام التركــي ـ الكــردي شــأنًًا داخليًًا 
فحســب، بــل متغيــرًًا فــي أمــن الحــدود العراقيــة وفــي التوازنــات الكرديــة الإقليميــة. مــع ذلــك، يحــدد التحليــل عقبــات لــم تُُحــل. 
فلــم تبــدأ عــودة أعضــاء الحــزب إلــى تركيــا لأن تنفيــذ القانــون مرتبــط بتأكيــد مجلــس الأمــن القومــي أن نــزع الــسلاح اكتمــل، 
ــادات  ــسلاح لا بعــده. كمــا أن القي ــوازي مــع تســليم ال ــأن تســير إجــراءات العــودة والتشــريع بالت ــادة الحــزب ب ــب ق بينمــا يطال
العليــا للحــزب ليســت مشــمولة بوضــوح فــي ترتيبــات العــودة، ويصــر قادتــه علــى أن الــسلام الدائــم يحتــاج إلــى مجــال للعمــل 
السياســي وإصلاحــات ديمقراطيــة. ويكشــف هــذا عــن زاويــة أيديولوجيــة للمصــدر: JINSA ينظــر إلــى التطــورات مــن منظــور الأمــن 
ًـا. بالنســبة إلــى العــراق،  الإقليمــي ومصالــح الحلفــاء الغربييـن، لكنــه يعتــرف بــأن »الــسلام مــن دون ديمقراطيــة« قــد يظــل هش�
فــإن اســتمرار المســار قــد يقلــل العمليــات التركيــة عبــر الحــدود ويخفــف عســكرة مناطــق دهــوك، بينمــا يتيــح لبغــداد اســتعادة 
ًـا لتــوازن مباشــر بيــن أنقــرة والحــزب. و تتعامــل JINSA بحــذر مــع إعلان انتهــاء الصــراع  حضــور أكبــر فــي ملــف ظــل لعقــود خاضع�
لأن الانتقــال مــن وقــف العمليــات إلــى نــزع الــسلاح وإعــادة المقاتليــن وإعــادة دمجهــم يحتــاج إلــى ترتيبــات قانونيــة وأمنيــة 
طويلــة. ومــن الأســئلة التــي تطرحهــا المــادة مصيــر القيــادات الأقــدم، ومــدى شــمول الضمانــات، والعلاقــة بيــن أي تســوية وبيــن 
مطالــب الأكــراد المتعلقــة بالحقــوق السياســية داخــل تركيــا. كمــا أن تخفيــف الوجــود العســكري التركــي فــي شــمال العــراق يرتبــط 
ــإن بغــداد تســتفيد مــن نجــاح  ــك ف ــن تعــود قاعــدة لهجمــات حــزب العمــال. ولذل ــة ل ــي أن الأراضــي العراقي ــة ف بدرجــة الثق
العمليــة مرتيــن: بتراجــع ذريعــة التــوغلات التركيــة، وباســتعادة مســاحة أكبــر لإدارة حدودهــا. لكــن فشــلها قــد يعيــد بســرعة نمــط 
ــا فــي ظاهــره متــصالًا مباشــرة بمفهــوم الســيادة والأمــن فــي العــراق. ــا داخلي� ًـا تركي� الضربــات والانتشــار العســكري، مــا يجعــل ملف�
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 السجال داخل »المقاومة« يكشف انقسام الفصائل العراقية حول تسليم السلاح
ــا بــدأ بتصريحات للمعلــق سلام عــادل اتهم  تتنــاول أمــواج ميديــا ســجاالًا إعلامي�
فيهــا كتائــب حــزب الله وحركــة حــزب الله النجبــاء بــأن رفضهمــا مســار نــزع 
الــسلاح قــد يجــر العــراق إلــى عقوبــات أمريكية واســعة وأزمــة اقتصادية تشــبه، 
فــي منطقــه التحذيــري، نتائــج القــرارات التــي أدت إلــى حصــار التســعينيات. 
ــل؛ إذ اتهمــت حســابات  ــل وفصائ ــم يكــن الســجال مجــرد خلاف بيــن محل ل
مؤيــدة للكتائــب والنجبــاء عــادل بأنــه يعبــر عــن موقــف عصائــب أهــل الحــق 
ــاش  ــادة النق ــرأ الم ــا تق ــن هن ــاه. وم ــا نف ــو م ــي، وه ــس الخزعل ــة قي بزعام
ــات  ــن جماع ــة« بي ــرًًا لانقســام أعمــق داخــل معســكر »المقاوم ــه مظه بوصف

الحكومــة  جــدول  متفاوتــة،  بدرجــات  قبلــت، 
لحصــر الــسلاح، وأخــرى تــرى أن التخلــي عــن 
قدراتهــا العســكرية فــي ظــل التهديــدات الأمريكيــة 
والإســرائيلية والإقليميــة يهــدد جوهــر وظيفتهــا 
ــذا الانقســام  ــادة ه ــط الم ــة. ترب ــية والأمني السياس
ــن  ــد أعل ــدي. فق ــي الزي ــوزراء عل ــس ال ــار رئي بمس
فــي مطلــع أكتوبر/تشــرين الأول أن خمــس فصائــل 
ــدأت  ًـا ب ــسلاح وأن ثلاث� ــليم ال ــى تس ــت عل وافق
بالفعــل الخطــوات التنفيذيــة، وكانــت عصائــب أهــل 
ــسلاح  الحــق مــن القــوى التــي أيــدت معالجــة »ال
ــد  ــتورية ومواعي ــر دس ــن أط ــة« ضم ــارج الدول خ
تحددهــا الحكومــة والإطــار التنســيقي. فــي المقابل، 
ــتعداد  ــاء الاس ــزب الله والنجب ــب ح ــر كتائ ــم تُُظه ل
ــن  ــد بي ــم يع ــخلاف ل ــك أن ال ــي ذل ــه. و يعن نفس
ــى  ــل إل ــل انتق ــة واحــدة، ب ــل ككتل ــة والفصائ الدول
ــزداد  ــها. وت ــلحة نفس ــيعية المس ــة الش ــل البيئ داخ
أهميــة الانقســام لأن القــوى التــي تتجــه إلــى الاندمــاج تحصــد فــي الوقــت نفســه مكاســب سياســية؛ فقــد كانــت عصائــب أهــل 
الحــق تتطلــع إلــى مناصــب فــي الحكومــة، بمــا فيهــا منصــب نائــب رئيــس الــوزراء لليــث الخزعلــي. و بذلــك قــد تصبــح المشــاركة 
ًـا كصفقــة لتوزيــع النفــوذ. و تلفــت أمــواج  فــي الســلطة حافــزًًا للتعــاون مــع برنامــج الدولــة، لكنهــا قــد تُُقــرأ مــن المنافســين أض�ي
ميديــا إلــى أن بعــض الأصــوات المؤيــدة للفصائــل حــذرت مــن تحــول الــخلاف إلــى قطيعــة دائمــة، مذكــرة بــأن عصائــب أهــل 
ــة. هــذا القلــق مهــم لأن التفــكك قــد يخلــق  ــاء وكتائــب حــزب الله خرجــت مــن بيئــة سياســية وعســكرية متقارب الحــق والنجب
ــط  ــل ضاغ ــل كعام ــة تعم ــات الأمريكي ــألة العقوب ــا أن مس ــية. كم ــاطات السياس ًـا للوس ــل خضوع� ــة وأق ــر راديكالي ــات أكث مجموع
داخلــي؛ فالتحذيــر مــن »حصــار اقتصــادي« يحــول النقــاش حــول الــسلاح مــن مســألة أيديولوجيــة إلــى مســألة تتعلــق بكلفــة 
ماليــة قــد يتحملهــا جميــع العراقييـن. ومــن ثــم فــإن المــادة تكشــف عــن احتمــال جديــد أمــام بغــداد: بــدل المواجهــة الشــاملة 
ــا.  مــع جميــع الفصائــل، قــد تســتطيع الحكومــة اســتخدام الانقســامات والحوافــز السياســية لزيــادة عــدد القــوى المندمجــة تدريجي�
لكــن هــذه الاســتراتيجية تحمــل خطــر إعــادة توزيــع النفــوذ مــن الــسلاح إلــى المؤسســات إذا لــم تقتــرن برقابــة حقيقيــة علــى 
ــذي ترصــده المــادة أن الــخلاف لا يــدور حــول  القيــادة والتمويــل والمخــازن والقــرار العملياتــي. و يكشــف الســجال الإعلامــي ال
الــسلاح فحســب، بــل حــول تعريــف »المقاومــة« بعــد الانســحاب الأمريكــي. فتيــار داخــل البيئــة الشــيعية يــرى أن زوال الجــزء 
الأكبــر مــن المبــرر المرتبــط بالوجــود العســكري الأجنبــي يفــرض انتقــال الفصائــل إلــى العمــل السياســي والأمنــي الرســمي، بينمــا 
يــرى التيــار الرافــض أن تهديــدات إســرائيل والولايــات المتحــدة واســتمرار الأزمــات الإقليميــة تجعــل الاحتفــاظ بقــدرات مســتقلة 
ضــرورة ردع. هــذه المواجهــة الخطابيــة مهمــة لأنهــا تســبق عــادة التحــولات التنظيميــة: عندمــا تصبــح شــرعية الــسلاح محــل نــزاع 
ًـا  ــا. لكنهــا قــد تدفــع أض�ي ــا لا تنــازالًا خارجي� داخــل الجمهــور نفســه، تــزداد قــدرة الحكومــة علــى تقديــم الدمــج بوصفــه خيــارًًا وطني�
الجماعــات المتشــددة إلــى تصويــر أي تســوية كخيانــة، وهــو مــا يرفــع كلفــة التنفيــذ ويجعــل إدارة الخطــاب جــزءًًا مــن إدارة الأمــن.
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يعالــج تقريــر المونيتــور زيــارة رئيــس الــوزراء العراقــي علــي الزيــدي إلــى الريــاض بوصفها 
محاولــة لإصلاح الثقــة مــع الســعودية فــي لحظة شــديدة الحساســية. فقــد جــاءت الزيارة 
بعــد تصاعــد هجمــات الحوثييـن علــى منشــآت ســعودية، وبينهــا مطــار الريــاض ومواقــع 
تابعــة لأرامكــو، وبعــد سلســلة اتهامــات ســابقة بــأن جماعــات عراقيــة مدعومــة مــن إيران 
اســتخدمت الأراضــي العراقيــة أو مجالهــا الجــوي فــي هجمــات علــى المملكــة. خلال لقائه 
ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان، أدان الزيــدي الهجمــات علــى الســعودية وأكــد أن العــراق 
ًـا لأي نشــاط يهــدد المملكــة أو دول المنطقــة. و  لــن يســمح بــأن تكــون أراضيــه منطلق�
ــا يتجــاوز العلاقــات الثنائيــة: فالحكومــة العراقيــة تحــاول  يمنــح هــذا التعهــد الزيــارة وزن�

https://www.al-monitor.com/originals/10/2026/iraqs-zaidi-saudi-crown-prince-discuss-security-
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ًـا تحمــل مســؤولية منــع اســتخدام الــبلاد فــي الصراعــات العابــرة للحــدود، لا  إثبــات أن سياســة »الســيادة« بعــد الانســحاب الأمريكــي تعنــي أض�ي
مجــرد إنهــاء الوجــود العســكري الأجنبــي. و تكتســب الرحلــة أهميــة إضافيــة لأن زيــارة ســابقة للزيــدي إلــى الريــاض فــي يوليو/تمــوز أُلُغيــت بعــد 
ضربــات ســعودية ـــ أمريكيــة علــى مواقــع للحشــد الشــعبي فــي العــراق. لذلــك فــإن العــودة إلــى الحــوار علــى مســتوى القيــادة تشــير إلــى رغبــة 
ــا فــي الاســتثمار  الطرفيــن فــي منــع انتقــال التوتــر الأمنــي إلــى قطيعــة سياســية واقتصاديــة. بالنســبة إلــى بغــداد، تمثــل الســعودية شــركًًيا مطلوب�
والطاقــة والربــط الكهربائــي، كمــا أن توســيع العلاقــات الخليجيــة جــزء مــن سياســة تنويــع الشــراكات وتقليــل الارتهــان لمحــور واحــد. و بالنســبة إلــى 
ًـا بقــدرة بغــداد علــى ضبــط الجماعــات المســلحة التــي تــرى المملكــة أنهــا تهدد  الريــاض، فــإن تحســين العلاقــة مــع الحكومــة العراقيــة يظــل مرتبط�
ًـا فــي ســياق الحــرب اليمنيــة واتســاع  منشــآتها. لذلــك يصبــح ملــف الفصائــل معيــارًًا مباشــرًًا لجــودة العلاقــة الثنائيــة. المونيتــور يضــع الزيــارة أض�ي
المواجهــة الإقليميــة. فالزيــدي لا يريــد أن يتحــول العــراق إلــى امتــداد لجبهــة الحوثييـن أو إلــى منصــة لــردود إيرانيــة غيــر مباشــرة، وفــي الوقــت 
نفســه لا يســتطيع الدخــول فــي مواجهــة داخليــة حــادة مــع القــوى القريبــة مــن طهــران مــن دون حســاب الكلفــة السياســية والأمنيــة. مــن هنــا 
تعكــس زيــارة الريــاض سياســة موازنــة دقيقــة: إظهــار تضامــن واضــح مــع أمــن الســعودية، مــع تجنــب خطــاب يضــع العــراق فــي معســكر عســكري 
ضــد إيــران. وإذا اســتطاعت بغــداد تحويــل التعهــد السياســي إلــى ضبــط فعلــي للحــدود والطائــرات المســيّّرة ومخــازن الــسلاح، فقــد تســتعيد قــدرًًا 
مــن الثقــة الخليجيــة وتفتــح مســاحة أكبــر للتعــاون الاقتصــادي. أمــا إذا تكــررت هجمــات منســوبة إلــى أراضٍٍ عراقيــة، فــإن التعهــد نفســه قــد 
يتحــول إلــى معيــار يُُســتخدم لإظهــار محدوديــة ســلطة الحكومــة، بمــا يضعــف الدبلوماســية العراقيــة ويزيــد احتمــالات ردود عســكرية أو ضغــوط 
اقتصاديــة مــن الخــارج. و تضــع الزيــارة كذلــك العلاقــات العراقيــة ـــ الســعودية أمــام اختبــار يتجــاوز البيانــات السياســية. فبغــداد تريــد الإبقــاء علــى 
ــا بــألا تتحــول الأراضــي العراقيــة إلــى منصــة لتهديد منشــآتها.  قنــوات الاســتثمار والتجــارة والطاقــة مــع الريــاض، بينمــا تريــد الســعودية ضمان�ــا عملي�
لذلــك تصبــح قــدرة الحكومــة علــى التحقيــق فــي مصــادر الطائــرات المســيّّرة ومنــع تكــرار الإطلاقــات عنصــرًًا مباشــرًًا فــي العلاقــات الاقتصاديــة. ومن 
جانــب آخــر، فــإن إدانــة الزيــدي لهجمــات أنصــار الله ومحاولتــه التهدئــة مــع الريــاض تُُظهــر رغبــة فــي فصــل سياســة الدولــة العراقيــة عــن مواقــف 
ــا كامالًا إلا إذا انعكســت فــي ســلوك أمنــي يمكــن قياســه. وبذلــك يقــرأ  بعــض القــوى القريبــة مــن إيــران. غيــر أن هــذه الرســالة لــن تكتســب وزن�

التقريــر الزيــارة كاختبــار لانتقــال بغــداد مــن سياســة التــوازن الخطابــي إلــى تــوازن قائــم علــى القــدرة المؤسســية.
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ــول  ــراق تح ــتان الع ــم كردس ــم بوســت أن إقلي ــل جيروزالي ــرى تحلي ي
خلال 2026 مــن ســاحة معرضــة للضربــات إلــى عقــدة دبلوماســية تربــط 
ملفــات إيــران والولايــات المتحــدة وســوريا وتركيــا. يســتند المقــال إلى 
نقاشــات منتــدى MERI فــي أربيــل، حيــث قــدم قــادة أكــراد دورهــم 
باعتبــاره جــزءًًا مــن »الحــل« الإقليمــي. ووفــق التحليــل، حاولــت قيــادة 
ــة  ــن جه ــرائيل م ــات المتحــدة وإس ــن الولاي ــم خلال الحــرب بي الإقلي
وإيــران مــن جهــة أخــرى المحافظــة علــى قنــوات مــع الطرفيــن رغــم 

https://www.jpost.com/middle-east/article911643-

ــن  ــر جــدًًا م ــدد كبي ــم لع ــرض الإقلي تع
الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة الإيرانيــة. 
ــي  ــة، ف ــخصيات كردي ــاركت ش ــا ش كم
ــرور  ــي ومس ــان بارزان ــا نيجيرف مقدمته
الديمقراطــي  الحــزب  مــن  بارزانــي 
ــي  ــاد طالبان ــل وقوب ــتاني، وباف الكردس
ــالات  ــي اتص ــي، ف ــاد الوطن ــن الاتح م
ســوريا  أكــراد  بمســتقبل  تتعلــق 
ــوريا  ــوات س ــق وق ــن دمش ــة بي والعلاق
ــر  ــوات غي ــن قن ــضالًا ع ــة، ف الديمقراطي
مباشــرة تخــص طهــران وواشــنطن. 
يبــرز المقــال نيجيرفــان بارزانــي بوصفــه 
ــي  ــة ف ــرة طويل ــك خب ــخصية تمتل ش
التفاعــل مــع إيــران وتركيــا وســوريا والعــراق، ويشــير إلــى أن موقــع الإقليــم الجغرافــي يجعلــه علــى تمــاس مباشــر مــع الملفــات الأربعة. 
فالقــوات الأمريكيــة كانــت متمركــزة فــي الإقليــم قبــل انســحابها فــي 30 ســبتمبر/أيلول، وإيــران اســتهدفت مــرارًًا جماعــات كرديــة إيرانية 
موجــودة فــي شــمال العــراق، وتركيــا تخــوض مســار سلام مــع حــزب العمــال الكردســتاني الــذي يحتفــظ بجــذور وقواعــد فــي المناطــق 
الجبليــة، بينمــا تعيــد ســوريا ترتيــب العلاقــة مــع القــوى الكرديــة بعــد تغيــر النظــام السياســي فيهــا. وفــي هــذا الســياق، ســعت أربيــل 
إلــى ضمــان ألا يدفــع أكــراد ســوريا ثمــن التفاهمــات الجديــدة، وإلــى عــرض نفســها وســيطًًا قــادرًًا علــى تســهيل حــوار كــردي مــع 
العواصــم الإقليميــة. لكــن طبيعــة المصــدر تتطلــب قــراءة نقديــة. فالصحيفــة الإســرائيلية تنظــر إلــى التطــورات مــن زاويــة تنافــس 
إســرائيل مــع إيــران وتركيــا، وتميــل إلــى إبــراز الهجمــات الإيرانيــة ودور الإقليــم فــي التقــارب مــع الولايــات المتحــدة. مــع ذلــك، فــإن 
الوقائــع التــي يســتند إليهــا المقــال تشــير إلــى تحــول وظيفــي مهــم: قــوة الإقليــم لا تأتــي فقــط مــن مــوارده أو وضعــه الدســتوري، بــل 
ًـا بصــورة مباشــرة. هــذه الميــزة  مــن قدرتــه علــى العمــل كحلقــة اتصــال فــي ملفــات لا تســتطيع بغــداد أو القــوى الكبــرى إدارتهــا دائم�
ًـا لضغــوط أطــراف تــرى فــي هــذا الــدور تهديــدًًا.  ًـا؛ فكلمــا ازداد دور أربيــل فــي نقــل الرســائل، أصبحــت أكثــر تعرض� تحمــل مخاطــر أض�ي
كمــا قــد ينشــأ تنافــس بيــن الدبلوماســية الاتحاديــة فــي بغــداد ودبلوماســية الإقليــم إذا لــم تُُنســق الأدوار. لذلــك فــإن صعود كردســتان 
كوســيط يمكــن أن يعــزز المكانــة العراقيــة ككل إذا جــرى ضمــن إطــار متكامــل، أو أن يضيــف طبقــة جديــدة إلــى تعــدد مراكــز القــرار 
الخارجــي إذا عمــل كل طــرف بمعــزل عــن الآخــر. و يســتند التحليــل الإســرائيلي إلــى فكــرة أن جغرافيــا الإقليــم تمنحــه قيمــة تفــوق 
ــا بواشــنطن، ويملــك قنــوات شــخصية مــع مســؤولين إيرانييـن.  حجمــه: فهــو قريــب مــن إيــران وتركيــا وســوريا، ويرتبــط سياســيًًا وأمني�
لكــن المصــدر نفســه يعكــس زاويــة نظــر ينبغــي التعامــل معهــا بحــذر، إذ يميــل إلــى إبــراز الــدور الكــردي كبديــل مــرن عــن ضعــف 
بغــداد المركزيــة. واقــع الأمــر الــذي يمكــن اســتخلاصه مــن الوقائــع الــواردة هــو أن فاعليــة الإقليــم كوســيط تعتمــد علــى تكاملــه مــع 
السياســة العراقيــة لا علــى انفصالــه عنهــا؛ فــأي قنــاة مــع طهــران أو دمشــق أو واشــنطن تصبــح أكثــر قيمــة عندمــا تســتطيع بغــداد 
ــة  ــى مصــدر خطــر إذا فســرتها قــوى إقليمي ــوات إل ــل، قــد تتحــول كثافــة هــذه القن ــي. وفــي المقاب اســتخدامها ضمــن موقــف وطن

ــادٍٍ. ًـا أو منصــة لنشــاط مع باعتبارهــا اصطفاف�
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AMWAJ.MEDIA 
 إيران تكثف تحركها الإقليمي مع اتساع الحرب بين الحوثيين والسعودية

ــا  ــا موجــة الاتصــالات الإيرانيــة مــع مصــر وعُُمــان وتركي ــع أمــواج ميدي تتاب
والســعودية فــي محاولــة لاحتــواء تصعيــد الحــرب بيــن الريــاض وأنصــار الله 
فــي اليمــن، بالتزامــن مــع ازديــاد الحديــث عــن احتمــال اســتئناف الضربــات 
الأمريكيــة ـــ الإســرائيلية علــى إيــران. عــرض وزيــر الخارجيــة عبــاس عراقجــي 
ــرى  ــم أج يـن، ث ــعودية والحوثي ــن الس ــوار بي ــح ح ــران لفت ــاعدة طه مس
ــير  ــة تش ــن التغطي ــا. لك ــان وتركي ــر وعُُم ــة مص ــع وزراء خارجي ــالات م اتص
إلــى فجــوة بيــن الدبلوماســية الإيرانيــة والخطــاب الصــادر عــن وســائل إعلام 
ــض  ــت بع ــة، إذ احتف ــن المؤسســات الأمني ــة م ــددة وشــخصيات قريب متش
ــا  ــعودية، بينم ــآت الس ــارات والمنش ــى المط ــة عل ــات الحوثي ــر بالهجم المناب

https://amwaj.media/en/article/iran-steps-up-regional-outreach-as-houthi-saudi-war-widens

تحــدث مستشــار لرئيــس البرلمــان عــن اســتخدام أدوات الضغــط فــي هرمــز وبــاب المنــدب للحفــاظ علــى أســعار النفــط. هــذه 
الازدواجيــة تجعــل مبــادرة الوســاطة الإيرانيــة محــل شــك لــدى خصــوم طهــران، حتــى لــو كانــت القيــادة الإيرانيــة تــرى أن منــع 
تشــكل تحالــف إقليمــي أوســع ضدهــا يخــدم مصلحتهــا المباشــرة. و تضــع المــادة العــراق فــي قلــب هــذه المعادلــة. فالحكومــة 
العراقيــة برئاســة علــي الزيــدي تحــاول النــأي بالــبلاد عــن الحــرب، وكتــب رئيــس الــوزراء قبيــل جولتــه الخليجيــة أن العــراق ينبغي أن 
ًـا لتهديــد الجيــران. غيــر أن هــذا الموقــف يصطــدم بــإرث هجمــات نُُســب بعضهــا  يكــون جســرًًا للحــوار لا ســاحة للتنافــس أو منطلق�
إلــى طائــرات مســيّّرة انطلقــت مــن محافظــة ميســان واســتهدفت خــط النفــط الســعودي شــرق ـــ غــرب، إضافــة إلــى مواقــف فصائل 
عراقيــة مؤيــدة للحوثييـن. كمــا كانــت زيــارة ســابقة للزيــدي إلــى الريــاض قــد أُلُغيــت بعــد ضربــات ســعودية ـــ أمريكيــة علــى مواقع 
للحشــد الشــعبي، قبــل أن تعــاد محاولــة بنــاء الحــوار فــي أكتوبر/تشــرين الأول. و لذلــك فــإن توســع الحــرب الســعودية ـــ الحوثيــة 
يضــع بغــداد أمــام ضغــط مــزدوج: عليهــا حمايــة العلاقــة مــع الريــاض ومنــع اســتخدام أراضيهــا فــي الهجمــات، وفــي الوقــت نفســه 
إدارة قــوى داخليــة تنظــر إلــى الحوثييـن ضمــن إطــار أوســع لمحــور المواجهــة مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل. تضيــف المــادة أن 
ًـا مشــتركًًا يديــن هجمــات الحوثييـن، وأن القاهــرة تــدرس أشــكاالًا أوســع مــن  مصــر وباكســتان وتركيــا والســعودية أصــدرت موقف�
الدعــم للريــاض. مــن وجهــة نظــر التحليــل، تخشــى إيــران أن يقــود اســتمرار الهجمــات إلــى تحويــل شــبكة مــن الشــراكات المتفرقــة 
إلــى جبهــة أمنيــة متماســكة ضدهــا قبــل أي جولــة جديــدة مــن الحــرب مــع الولايــات المتحــدة. وهنــا يظهــر العــراق كدولــة اختبــار: 
نجــاح الزيــدي فــي زيــارة الريــاض والكويــت وبنــاء تفاهمــات خليجيــة مــع الحفــاظ علــى قنــاة مــع طهــران ســيعزز موقــع بغــداد 
كوســيط؛ أمــا فشــل ضبــط الهجمــات العابــرة للحــدود فقــد يدفــع العــراق إلــى موقــع الســاحة المتنــازع عليهــا. وبذلــك ترتبــط أزمــة 
اليمــن مباشــرة بالسياســة العراقيــة، ليــس لأنهــا حــرب عراقيــة، بــل لأنهــا تختبــر حــدود قــدرة بغــداد علــى الفصــل بيــن تحالفــات 
الفاعليــن المســلحين ومصالــح الدولــة الرســمية. و تكشــف الاتصــالات الإيرانيــة الواســعة عــن إدراك طهــران أن اســتمرار التصعيــد 
الســعودي ـــ الحوثــي يمكــن أن يفتــح مســارًًا جديــدًًا يســتنزف حلفاءهــا ويزيــد احتمــالات تدخــل أمريكــي أو إســرائيلي. لذلــك 
تجمــع الدبلوماســية الإيرانيــة بيــن الدفــاع عــن أنصــار الله والدعــوة إلــى وســاطات عبــر عُُمــان وتركيــا ومصــر ودول أخــرى. وفــي هذا 
الســياق يظهــر العــراق كحلقــة حساســة؛ فبعــض الروايــات تربــط أراضيــه بمســارات طائــرات مســيّّرة، بينمــا تؤكــد حكومــة بغــداد أنهــا 
ًـا لأي هجــوم. هــذا التناقــض بيــن الروايــة الرســمية والاتهامــات المتبادلــة هــو مــا يجعــل الموقــف العراقــي  لا تريــد أن تكــون منطلق�
ًـا. كلمــا اســتطاعت بغــداد إثبــات الســيطرة علــى أراضيهــا، زادت قدرتهــا علــى لعــب دور الوســيط؛ وكلمــا اســتمرت الشــكوك حول  مهم�

مســارات الهجمــات، تقلصــت مســاحة الحيــاد التــي تحتــاج إليهــا الدبلوماســية العراقيــة.
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ANADOLU AGENCY
 نحو أوروباأوروبا 

الًاي
 طريق التنمية قد يضيف 55 مليار دولار للاقتصاد التركي ويمنح العراق ممرًًا بد

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/trumps-gcc-meeting-path-out-conflict

ينقــل تقريــر وكالــة الأناضــول تقديــرات وزيــر النقــل والبنيــة التحتيــة التركــي عبــد القــادر 
أورال أوغلــو بشــأن العائــد الاقتصــادي والاســتراتيجي لمشــروع »طريــق التنميــة« الــذي 
ــة.  ــل الأوروبي ــم بشــبكات النق ــا ث ــراق بتركي ــوب الع ــي جن ــر ف ــاو الكبي ــاء الف ــط مين يرب
ووفــق الوزيــر، يمكــن للمشــروع أن يضيــف نحــو 55 مليــار دولار إلــى الاقتصــاد التركــي 
خلال عشــر ســنوات ويوفــر مــا متوســطه 70 ألــف فرصــة عمــل ســنويًًا، مــع إنشــاء مراكــز 
إنتــاج ولوجســتيات علــى امتــداد المســار. ولا يقتصــر التصــور علــى ســكة حديــد وطريــق 
ًـا ضوئيــة، وإمكانــات لمــد أنابيــب  ًـا خطــوط نقــل للطاقــة، وألياف� ســريع؛ إذ يتضمــن أض�ي
النفــط والغــاز. و تضــع أنقــرة المشــروع فــي إطــار إعــادة تشــكيل شــبكات التجــارة بعــد 

ًـا  الحــرب وأزمــة مضيــق هرمــز والحــرب الروســية ـــ الأوكرانيــة، حيــث تبحــث الــدول والشــركات عــن طــرق أقصــر وأكثــر قابليــة للتنبــؤ وأقــل تعرض�
ًـا، مقارنــة بمــا يقــارب 45  للاختناقــات البحريــة. بحســب التصــور التركــي، يمكــن للممــر تقليــص زمــن الرحلــة بيــن الخليــج وأوروبــا إلــى نحــو 25 يوم�
ًـا عبــر بعــض المســارات الجنوبيــة. هــذه الأرقــام تقــدم »طريــق التنميــة« باعتبــاره أكثــر مــن مشــروع عراقــي  ًـا عبــر رأس الرجــاء الصالــح و35 يوم� يوم�
للبنيــة التحتيــة: إنــه جــزء مــن منافســة علــى ممــرات التجــارة بيــن آســيا والخليــج وأوروبــا، وقــد يمنــح تركيــا دورًًا أكبــر كمركــز عبــور، بينمــا يتيــح 
للعــراق تحويــل موقعــه الجغرافــي مــن مســاحة فصــل بيــن الخليــج وتركيــا إلــى عقــدة لوجســتية. كمــا أن الحــرب أضافــت بعــدًًا جديــدًًا للمشــروع؛ 
فاضطــراب هرمــز لــم يعــد مجــرد فرضيــة تخطيــط، بــل تجربــة عمليــة أثبتــت أن الاعتمــاد علــى منفــذ بحــري واحــد يمكــن أن يتحــول ســرعًًيا إلــى 
أزمــة ماليــة للدولــة العراقيــة. و مــن هــذه الزاويــة، يوفــر الطريــق وســيلة لتنويــع حركــة البضائــع وربمــا الطاقــة، وإن كان لا يســتطيع بمفــرده تعويــض 
صــادرات النفــط البحريــة الضخمــة. ينبغــي مــع ذلــك التعامــل مــع تقديــرات الأناضــول بوصفهــا تعكــس الرؤيــة الرســمية التركيــة ومصالــح أنقــرة في 
تســريع المشــروع. فالعائــد المتوقــع يعتمــد علــى اســتكمال تمويــل بمليــارات الــدولارات، وبنــاء الســكك والطــرق داخــل العــراق، وتحســين الجمــارك 
والأمــن، وتســوية الخلافــات حــول المســار الشــمالي، وضمــان ألا يتحــول الممــر إلــى هــدف فــي المنافســات الإقليميــة. كمــا أن توزيــع المكاســب 
بيــن العــراق وتركيــا ودول الخليــج يتوقــف علــى قــدرة بغــداد علــى فــرض شــروط تجعــل الممــر مولــدًًا للتصنيــع والخدمــات داخــل العــراق، لا مجــرد 
خــط عبــور منخفــض القيمــة المضافــة. و مــع ذلــك، فــإن الأرقــام التركيــة تكشــف حجــم الرهــان السياســي علــى المشــروع: إذا نجــح، قــد يربــط 
المصالــح الاقتصاديــة للعــراق وتركيــا والخليــج بطريقــة ترفــع كلفــة النــزاع؛ وإذا تعثــر بســبب الفســاد أو الانقســامات أو الضغــط الخارجــي، فســيفقد 
العــراق إحــدى أهــم أدواتــه لتنويــع الاقتصــاد وتعزيــز اســتقلاله الاســتراتيجي عــن الممــرات البحريــة المعرضــة للصدمــات. و يقــدم الوزيــر التركــي 
ًـا كشــبكة متعــددة الاســتخدامات، لا كممــر شــاحنات فقــط؛ فهــو يشــمل الســكك والطــرق والربــط بالطاقــة والأليــاف الضوئيــة، مــا  المشــروع أض�ي
يجعــل قيمتــه مرتبطــة بمــدى قــدرة الــدول المشــاركة علــى دمــج الخدمــات اللوجســتية والرقميــة والطاقــة فــي مســار واحــد. بالنســبة إلــى العــراق، 
هــذه النقطــة حاســمة لأن العائــد الأكبــر لا يأتــي مــن رســوم العبــور وحدهــا، بــل مــن المناطــق الصناعيــة والتخزيــن والخدمــات والنقــل التــي يمكــن 
أن تنشــأ حــول الممــر. ومــن ثــم فــإن نجاحــه يحتــاج إلــى سياســة عراقيــة تمنــع تمركــز القيمــة المضافــة خــارج الــبلاد. كمــا أن الحــرب الإقليميــة 
رفعــت جاذبيــة الممــر بوصفــه بــدالًاي لبعــض المســارات البحريــة، لكنهــا فــي الوقــت نفســه رفعــت متطلبــات الحمايــة والتأميــن، وهــو مــا يجعــل 

ــا مباشــرًًا لجــدوى الاســتثمار. الأمــن المؤسســي شــرطًًا اقتصادي�
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الخلاصة والتحليل الخبير
ــا مــن الاتفــاق علــى أن العــراق لا يعيــش »فراغًًا« بعــد الانســحاب الأمريكي  تظهــر المقارنــة بيــن المصــادر الأربــع عشــرة قــدرًًا لافت�
بقــدر مــا يعيــش إعــادة توزيــع لمصــادر القــوة. فالمؤسســات الغربيــة والإقليميــة تختلــف فــي تقييـم إيــران والفصائــل والولايــات 
ــود الأجانــب علــى الأرض. المصــادر التــي تركــز  ــم يعــد عــدد الجن ــار الســيادة ل ــد حقيقــة أن معي المتحــدة، لكنهــا تلتقــي عن
علــى الحكومــة والفصائــل تــرى أن الســؤال هــو مــن يملــك ســلطة إصــدار الأوامــر واســتخدام الــسلاح؛ المصــادر الاقتصاديــة 
تربــط الاســتقلال بقــدرة الدولــة علــى تمويــل نفســها وحمايــة عملتهــا؛ المصــادر الخاصــة بالطاقــة والممــرات تعتبــر الســيطرة 
علــى منافــذ التصديــر والبنيــة التحتيــة شــرطًًا للأمــن القومــي؛ أمــا المــواد المتعلقــة بكردســتان والوســاطة الإقليميــة فتظهــر أن 
السياســة الخارجيــة نفســها تتــوزع بيــن بغــداد وأربيــل وقــوى سياســية وشــبكات مســلحة وعلاقــات ثنائيــة متقاطعــة. ومــن 
ثــم يمكــن التمييـز بيــن »الســيادة القانونيــة« التــي يمتلكهــا العــراق بلا جــدل، و»الســيادة الفعليــة« التــي تتحــدد بقدرتــه علــى 
منــع الآخريــن، داخلييـن وخارجييـن، مــن اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية نيابــة عنــه. فــي ملــف الــسلاح، لا تقــدم المــواد صــورة 
موحــدة للفصائــل. وهــذا مهــم لأنــه يصحــح اختــزاالًا شــائعًًا يتعامــل مــع »الحشــد« أو »المقاومــة« ككتلــة متجانســة. رصــد 
أمــواج ميديــا للانقســام بيــن عصائــب أهــل الحــق وكتائــب حــزب الله والنجبــاء، إلــى جانــب توزيــع المناصــب الحكوميــة، يــدل 
علــى أن القــوى المســلحة تســتجيب بدرجــات مختلفــة للحوافــز والضغــوط. بعــض الأطــراف تــرى أن الاندمــاج فــي الســلطة 
وتثبيــت نفــوذ سياســي وقانونــي يمكــن أن يكــون بــدالًاي عــن جــزء مــن الوظيفــة العســكرية المســتقلة، بينمــا تعتبــر أطــراف 
أخــرى الــسلاح ضمانــة أمــام التهديــدات الخارجيــة وأداة نفــوذ لا يجــوز التفريــط بهــا. هــذه الفجــوة تمنــح الحكومــة فرصــة، 
لأنهــا تســمح باســتراتيجية تدريجيــة تفصــل بيــن القابليــن للاندمــاج والرافضيــن، لكنهــا تخلــق فــي الوقــت ذاتــه خطــرًًا: قــد 
يــؤدي الضغــط علــى التنظيمــات الكبــرى إلــى تفكيكهــا إلــى شــبكات أصغــر أقــل قابليــة للضبــط. لذلــك فــإن »حصــر الــسلاح« 
ينبغــي قياســه بأربعــة مؤشــرات لا بعــدد القطــع المســلمة فقــط: وحــدة القيــادة، والســيطرة علــى المخــازن، وشــفافية التمويــل، 
واحتــكار قــرار العمليــات. فــإذا بقــي أي مــن هــذه العناصــر خــارج ســلطة الدولــة، يمكــن أن يســتمر النفــوذ المســلح حتــى مــع 
ًـا مــن خلال  تغييـر الصفــة القانونيــة للتشــكيلات. المصــادر الإســرائيلية والأمريكيــة تميــل إلــى تفســير المشــكلة العراقيــة أساس�
النفــوذ الإيرانــي، فــي حيــن تكشــف مــواد أخــرى أن الضغــوط أوســع. العلاقــة مــع الســعودية مــثالًا أصبحــت مرتبطــة بقــدرة 
بغــداد علــى منــع اســتخدام أراضيهــا فــي الهجمــات، لكــن الريــاض نفســها شــاركت ســابقًًا فــي ضربــات داخــل العــراق؛ وتركيــا 
تخفــف جــزءًًا مــن وجودهــا العســكري مــع تقــدم مســار حــزب العمــال الكردســتاني، لكــن هــذا الوجــود نشــأ أصالًا خارج ســيطرة 
بغــداد الكاملــة؛ وإيــران تطالــب بتقييـد الجماعــات الكرديــة الإيرانيــة، لكنهــا اســتخدمت القــوة عبــر الحــدود ضــد مواقــع داخــل 
الإقليــم. هــذه الأمثلــة توضــح أن الســيادة العراقيــة تتعــرض لضغــوط مــن اتجاهــات متعــددة، ولا يمكــن الدفــاع عنهــا بانتقــاء 
انتهــاك واحــد وتجاهــل الآخريــن. السياســة الأكثــر اتســاقًًا هــي قاعــدة عامــة: لا اســتخدام للأراضــي العراقيــة للهجــوم علــى 
الجيــران، ولا قبــول بضربــات خارجيــة داخــل العــراق خــارج ترتيبــات شــرعية متفــق عليهــا. غيــر أن تحويــل هــذه القاعــدة إلــى 
ممارســة يتطلــب قــدرة تنفيذيــة لا مجــرد إعلان سياســي. تظهــر كردســتان بوصفهــا حالــة مركبــة داخــل هــذه المعادلــة. فالإقليــم 
ًـا فــي تنفيــذ الاتفــاق الأمنــي مــع إيــران،  أصبــح قنــاة اتصــال بيــن واشــنطن وطهــران، ووســيطًًا فــي قضايــا أكــراد ســوريا، وطرف�
وفــي الوقــت نفســه منطقــة تتقاطــع فيهــا عمليــات تركيــا ضــد حــزب العمــال الكردســتاني والتنافــس بيــن الحــزب الديمقراطــي 
ًـا جيروزاليــم بوســت، تميــل إلــى تقديــم أربيــل كوســيط إقليمــي مســتقل، بينمــا يبرز  والاتحــاد الوطنــي. بعــض المصــادر، خصوص�
ــا. فكلمــا زادت  رصــد أمــواج ميديــا أن هــذا الــدور يحــدث بالتــوازي مــع انقســامات كرديــة عميقــة. هــذا التناقــض ليــس عرضي�
القــدرة الدبلوماســية للإقليــم، ظهــر ســؤال التنســيق مــع بغــداد: هــل تســتخدم الدولــة الاتحاديــة هــذه الشــبكات بوصفهــا أصالًا 
ًـا، بحيــث تســتفيد بغــداد  ــا واضح� ًـا وظيفي� ــا، أم تتحــول إلــى دبلوماســية موازيــة؟ نجــاح النمــوذج يتطلــب توزع�ي ــا إضافي� عراقي�
مــن قنــوات أربيــل والســليمانية مــن دون أن يتعــدد القــرار الســيادي النهائــي. الاقتصــاد هــو المجــال الــذي تكشــف فيــه الأزمــة 
هشاشــة الدولــة بأوضــح صــورة. قــرار خفــض الدينــار لــم يكــن نتيجــة خلــل نقــدي داخلــي فحســب، بــل نتيجــة مباشــرة لتراجع 
ًـا علــى  تدفقــات النفــط عبــر هرمــز. وهــذا يبيــن أن الاعتمــاد علــى النفــط لا يعنــي فقــط الاعتمــاد علــى ســعر البرميــل، بــل أض�ي
سلامــة الممــر البحــري، وتوافــر النــاقلات، والتأميــن، وقــدرة المشــترين علــى تحمــل مخاطــر الحــرب. عندمــا تتراجــع الصــادرات، 
تنكمــش الســيولة الدولاريــة، فتضطــر الدولــة إلــى الاختيــار بيــن الرواتــب والديــن والعملــة والأســعار. بذلــك تصبــح السياســة 
النقديــة جــزءًًا مــن الجغرافيــا السياســية. و فــي دولــة تدفــع فيهــا الحكومــة رواتــب ومخصصــات لملاييـن الأشــخاص، يمكــن 
لاضطــراب بحــري بعيــد نســبيًًا عــن بغــداد أن يتحــول خلال أســابيع إلــى توتــر اجتماعــي داخلــي. و هــذا يفســر لمــاذا يتعيــن 
قــراءة طريــق التنميــة، ومســار ســوريا، وخطــوط تركيــا، وامــتلاك نــاقلات وطنيــة، كمكونــات فــي اســتراتيجية ســيادة اقتصاديــة 
لا كمشــروعات منفصلــة. مــع ذلــك، يحــذر تحقيــق رويتــرز مــن تصــور مبســط مفــاده أن تجــاوز هرمــز يحــل المشــكلة. فقــد 
اســتُُهدفت الفجيــرة وخــط شــرق ـــ غــرب الســعودي ورأس لفــان وغيرهــا مــن البنــى التــي صُُممــت جزئيًًا لتوفيــر بدائــل للممرات 
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المهــددة. الاســتنتاج الهيكلــي هــو أن التحــول مــن »اختنــاق واحــد« إلــى »شــبكة بدائــل« يجــب أن يترافــق مــع دفــاع وحمايــة 
وإصلاح ســريع وتوزيــع للمخــزون. بالنســبة إلــى العــراق، يعنــي ذلــك أن بنــاء خــط أو طريــق جديــد لا يكفــي إذا ظلــت محطــات 
ًـا ســهلة أو خاضعــة لنفــوذ محلــي غيــر منضبــط. وهنــا يلتقــي أمــن الطاقــة مــع  الضــخ أو الجســور أو الســكك أو الموانــئ أهداف�
ملــف الــسلاح والحوكمــة: حمايــة البنيــة التحتيــة تتطلــب دولــة موحــدة القــرار، وإلا يمكــن أن تصبــح الاســتثمارات نفســها رهينــة 
لصــراع القــوى. علــى المســتوى الإقليمــي، تحمــل مبــادرة »6+2« معنــى يتجــاوز احتمــال عقــد اجتمــاع فعلــي. فهــي تعبــر عــن 
محاولــة عراقيــة لصياغــة مفهــوم للأمــن لا يجعــل واشــنطن أو أي قــوة خارجيــة المــورد الوحيــد للضمانــات. هــذه الفكــرة تنســجم 
مــع مصلحــة العــراق فــي خفــض مســتوى الاســتقطاب، لأن أي مواجهــة إيرانيــة ـــ خليجيــة واســعة ســتصيب اقتصــاده وأراضيــه 
قبــل أن يســتطيع الاســتفادة مــن اصطفــاف مــع أحــد الطرفيــن. لكنهــا تواجــه ثلاثــة اختبــارات. الأول هــو المصداقيــة الداخليــة: 
هــل تســتطيع بغــداد ضبــط الفصائــل والحــدود؟ الثانــي هــو الثقــة الخليجيــة: هــل تــرى الريــاض وأبوظبــي والكويــت العــراق 
شــركًًيا قــادرًًا علــى تقديــم ضمانــات؟ والثالــث هــو قبــول إيــران بآليــة إقليميــة لا تكــون فيهــا أدواتهــا غيــر الحكوميــة بــدالًاي عــن 
ــا. و إذا تقدمــت، فقــد تمنــح العــراق وظيفــة إقليميــة  العلاقــات بيــن الــدول. إذا فشــلت هــذه الاختبــارات، ســتبقى المبــادرة خطاب�
تتناســب مــع موقعــه الجغرافــي بــدل أن تجعلــه ضحيــة لــه. كمــا أن مســار الــسلام التركــي ـــ الكــردي قــد يفتــح نافــذة مهمــة أمام 
ــا بتراجــع الحاجــة  العــراق. تقليــص نشــاط حــزب العمــال الكردســتاني وانســحاب مقاتليــه مــن مواقــع قــرب الحــدود يســمح نظري�
التركيــة إلــى قواعــد وعمليــات عســكرية داخــل العــراق، ويمنــح بغــداد فرصــة لاســتعادة إدارة أكثــر مباشــرة للمناطــق الحدوديــة. 
ــا؛ إذ يحتــاج إلــى ترتيبــات أمنيــة عراقيــة ـــ تركيــة، وضمــان ألا تنتقــل المشــكلة مــن  لكــن المســار لــن يحقــق هــذا الأثــر تلقائي�
تنظيــم مســلح إلــى صــراع سياســي كــردي آخــر، وإلــى ربــط التنميــة فــي دهــوك ونينــوى بالمصالحــة الأمنيــة. وإذا ترافــق ذلــك 
مــع تقــدم طريــق التنميــة، فقــد تتحــول منطقــة كانــت لعقــود ممــرًًا للعمليــات العســكرية إلــى عقــدة للتجــارة والســكك. هــذا 
المثــال يوضــح الفــرق بيــن إدارة الأزمــة والتحــول الهيكلــي: إدارة الأزمــة تقلــل الاشــتباكات، أمــا التحــول فيغيــر الحوافــز الاقتصاديــة 
والسياســية التــي تعيــد إنتاجهــا. خلال الأشــهر المقبلــة، ينبغــي مراقبــة مؤشــرات محــددة لا الشــعارات. فــي الداخــل: هــل تتغيــر 
ــا:  ــا سلاســل قيــادة الفصائــل التــي أعلنــت تســليم الــسلاح؟ وهــل تُُدمــج المخــازن والتمويــل ضمــن مؤسســات الدولــة؟ مالي� فعلي�
هــل يســتقر ســعر الدينــار وتتعافــى الإيــرادات مــن دون اســتنزاف الاحتياطيــات أو تضخــم كبيــر؟ فــي الطاقــة: هــل تتحــول اتفاقات 
ســوريا وتركيــا وطريــق التنميــة إلــى قــدرات تشــغيلية وتمويــل واضــح؟ فــي كردســتان: هــل ينفــذ الاتفــاق الأمنــي مــع إيــران 
بصيغــة متفــق عليهــا بيــن بغــداد وأربيــل أم يتحــول إلــى مصــدر صــراع جديــد؟ وفــي الدبلوماســية: هــل تســتطيع بغــداد جمــع 
أطــراف »6+2« حــول طاولــة واحــدة، وهــل يقتــرن ذلــك بانخفــاض ملمــوس فــي اســتخدام الأراضــي العراقيــة ضمــن الصراعــات 
الإقليميــة؟ هــذه المؤشــرات ســتحدد مــا إذا كان الانســحاب الأمريكــي بدايــة لزيــادة الاســتقلال أم مجــرد انتقــال النفــوذ الخارجــي 
مــن الأداة العســكرية المباشــرة إلــى أدوات أكثــر تعقيــدًًا. الخلاصــة أن فرصــة العــراق الحاليــة ليســت فــي اســتبدال نفــوذ أمريكــي 
بنفــوذ إيرانــي، أو محــور خليجــي بمحــور آخــر. القيمــة الاســتراتيجية الحقيقيــة تكمــن فــي زيــادة عــدد البدائــل المتاحــة للدولــة 
مــع تقليــل قــدرة أي شــريك علــى تحويــل الاعتمــاد المتبــادل إلــى حــق نقــض علــى القــرار العراقــي. ولهــذا فــإن الســيادة الفعليــة 
ًـا للقــوة، وماليــة عامــة أقــل هشاشــة، وممــرات متعــددة، وبنية تحتيــة محمية، وسياســة  تتطلــب فــي وقــت واحــد احتــكارًًا منضبط�
خارجيــة واحــدة قــادرة علــى اســتخدام تعــدد العلاقــات لصالــح الدولــة. إذا نجحــت بغــداد فــي جمــع هــذه العناصــر، يمكــن أن 
تتحــول الجغرافيــا العراقيــة مــن ســاحة تمــاس إلــى منصــة ربــط إقليمــي. أمــا إذا بقيــت مراكــز القــرار موزعــة، فســتتراجع بعــض 
أشــكال التدخــل الخارجــي فــعالًا، لكــن نفــوذه سيســتمر عبــر الــسلاح والمــال والتجــارة والحــدود والفاعليــن المحلييـن، أي بأشــكال 

أقــل ظهــورًًا وربمــا أكثــر صعوبــة فــي الضبــط.
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